











ل 1005| 


ظ / | ا ا 1 | , 2 د - حا ١‏ 
14 ات ]ا ]| 
فى 5 1 , ْ | ظ ظ 5 [ ظ 
0 ْ : ْ [ 
ا ظ د ١‏ ا 01 1 ا 






0 ٍ 
0 






1 ١ 
- _ , 


282602726 +وع42502282 22 هع22: + ج242 +وع0 :+ وع2 0 وع22 :2-4259 


١‏ _ 5 رز ه6 سر سس دعو 4 - 5س 
#إكتاثٌ«المَراشِي) يامَنْوَعَن بين اللقار ئالمَهِهيعًا 


/ 2 له 6 اهو - و هه 3 - ير 0 م يبو 20 
]فجرت قراءقةتَْتفِدَ ولا مأس عندي نن يُطبََا 


وو 
النمرةٌ الوق 
عسات ١41‏ له 
الابداع العلمي للنشر والتوزيع 


للتواصل مع المؤلئف 
عل البريدٍ الشبكي 


0211355020 





© 015-5920 6015-75-26 615-5936 0015-7552 -26/11-75-26 0/157552-260 0/1575 6/1175 -20 0/1520 6/7520 015-75522001 0/15552-200/5-55-20/5-5320 0-3 





0 عاتيز بيار َُ 3 م ع 7 57 5 596 
ع كت ملل سح المَّرَاشد السّديدة للقرَاءة المفيدّة 


نحمدٌ الله حقّ حمده, ونُصَلَي ونُسلَّمُ على من لا نبيّ من بعده. 

وبعد؛ 

د لتر على لحان ب وتحياةياة تراءة! 

فهي الطريقٌ الأمشلٌ: لتثقيفي الجَنَان وتقوية القَهمء وتَوسيع 
المدارك» وزيادة العقل, وتََحْذٍ الخاطِر”””» وإثراءِ الفَكْرء وخصولٍ الرّاحة 
وذهاب القَلَّقء وتبدئة الأعصاب”"2, وتطوير الذّاتء وسَعَةٍ التَظَرء وتحفيز 
الذَّهْن”©» وحفظ الوقتء وتّمام الأنسء وعّمْقٍ التحليلء وَدِقَةٍ الاستنباط؛ 





)١(‏ في دراسة حديثةٍ نُشرث في عام ١550(‏ ه) ٠ ١8(‏ م) أكّد باحثون من جامعة (ييل) في 

الولايات المتحدة الأمريكة - بعد حصولهم علئ نتائج تجربةٍ استمرت (17) سنة - أن 

فراءة الكتب إضافة إلرن أخا تقلل من الحتمال. المعاتاة :من اعظرابات أمراضى الأوعة 

الدموية التي تهدّدُ الحياة» فإِنّها تحافظ على الدماغ في حالة العمل. 

ع ون ري يا الفكرية فترةً أطول» مقارنة 
ار وار ترم 


ا القواية السابقة أن قراءة الكتب يه عَالة في مقاومة الإجهاد والقلق. 


ووفقًا للمُعطيات الجديدة» فإنه يُمكن للكتب أن تَخفْض القلقٌ بنسبة 114 كوسيلةٍ مهدّئة 
للجهاز العصبيٌ. وأن مفعولها أفضل لاسو اه الطلق. 

كما أن قراءةً الكتب تَحمي من عددٍ من الأمراض التي تصيبٌُ الجهارٌ العصبيّ المركزيّ» 
جيك سيان 4 هو الات السكدة القلبية والبملطة الدماقة 

() تُعدٌ القراءةٌ من أكثر الأنشطة التي تحمّرٌ الدماعً للقيام بمهامّهء كما أنها تُطوّرُ القدراتٍ الدماغية 
التواصلية والتحليلية» خصوصًا لدئ الأطفال واليافعين» كما تقوّي عمل الوَّصْلاتٍِ العصبية 
الموجودة في الدماغ. 
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المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
ا اك و ٠ ١‏ 4 
وقوّةٍ التخيّل» وجَلبٍ السرور » واحتياز الفوائد» واقتناص الشوارد» وكمالٍ 


ا 0 '" وتَّدميةٍ الذَّوْق» ودواء التهجة. 
م لتر 0 وتنامي اللذّة» وتلاشي الصَّجر'» واكتساب ال 





)١(‏ قال ابن القيّم: «حدثني شيخنا (ابن تيمية) قال: ابتدَأني مرضٌء فقال لي الطبيبُ: إن 
مطالعتّكَ وكلامَكٌ في العلم يزيدٌ المرضّء فقلتٌ له: لا أصبر على ذلكء وأنا أحاكِمُكَ إلى 
علمكٌ» أليستٌ النفسش إذا فَرِحَتْ وسَّرَّتْ قَوِيتْ الطبيعة فدفعث المرضّ؟ فقال: بلئ. 
فقلت اله" فإنّ نفسي تس بالعلم, #التقو بيه الطبيعه قأجة واحة! فقال: هذا خارجخ عن 
علاجناء أو كما قال». روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/ .07١‏ 

(1) يُنقل عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يتذه» قولّه: حبٌ القراءة من النعيم المعجّل 
للمؤمن في الدنيا. 

(6) القراءة من الأنشطة الذهنية الفاعلة في زيادة تركيز العقل؛ وذلك لما تنتجه من الجهدٍ 
المبذولٍ في تتبّع سياق النصّء أو الحفاظ علئن سَيّر الأحداث في القصّصء أو الاحتفاظ 
بأسماء شخصيات الوقائع التاريخية أو الأعمال الروائية» أو التأمّل في استشهاداتٍ الكاتب 
رار 

(4) القراءةً من أعفظ الأنشطة التي تؤدّي إل تقليل معدّلات الاكتئاب والتوثر العصبي؛ لأنها 
تكست القاريّ أتماطا فكري: جديدة تَقَلّلُ من سلبية بعض الأفكار التى قد يكون القارئٌ 
اكتسبها بفعل بعض التجارب الاجتماعية أو الشخصية. 
ولقد أجاد أحمد بن محمد السلميء المغربي» المعروف بابن خولة إِذْ يقول: 
إذاماالدهرٌ يني بعش طليشههتماةٌ واكثابٌ 
تت فليهديين للدي كيتيا أسيسيرة]( باه والكفسات| 
ويس 0 عجائبُ في حقائقها ارتيابٌ 


ذيل تاريخ بغداد: لابن الدبيثي (5/ 7174). 
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وتمتين الأسلوب» وتأخير الخَرّف' '» وطيب العَيشء وإجمام الفؤاده وذهاب 
الهم وزوالٍ الم وتفريح النفسء وتقوية الملكّات» وبلوغ التميزء والشعورٍ 
بالسعادة» والوصول إلى الإبداع» والترقي في مدارج الكمال 000 

© والقراءة من قبل هذا ومن بعد: أداةٌ من أدوات المعرفة» وآلة 
لتحصيل العلوم والفنون. 

د ياك ااي لصم عي 

يقول الأديبٌ اللودّعيٌ: اا - وهو 
مِن كبار القَرَأَةِ في هذا العضر -: «مِن لَذَاتِ العلم أنْ تقراً قائماء فقاعِدًاء 
فمُسْتلقيًاء فمنكبً!)7". 


00 و ص - - - - 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
لمراشد بدة للقراءة 0 

هه 2 تبر ٠+‏ 








(1) إن القراءة المعظمة - كرتها واحدة مخ الأنقطة الدّماغية» ومصندةا مهما لتعويز المهارات 
العقلية > نقذ .من فقدان الذاكرة و ند مين الاصاءة بمرضن :(الرهاتهر )4 كفك أطهرت بعص 
الدراسات أن القرّاءَ من المصابين بمرض <(الرُهايْمر) ظهرث عليهم أعراض الإصابة 
ال رتس و ل لين 
لاما ”0 م صب ا نشاطًا عا ان الذمن بار 
لخيصاتٍ للكتب علوئ شكل رسوم توضيحية 7 ارس ترد اررض امطرالدة 
قراءة الكتابٍ ثم العودةٌ للإجابة عنها شفهيًا أو تحريريًا؛ لمعرفة مدئ استيعاب الكتاب 
المقروء, 

(1) قال الشيح محمد رشيد رضا: ١مَن‏ يُطالِعٌ كتبّ الملل بقصد الاستعانة علئ تأييد الحق 
ورد شبهات المعترضين ونحوه. وهو مستعدٌ لذلك» فهو عابد لله تعالو مبذه المطالعة. 
وإذا احتيجَ إلئ ذلك؛ كان فرضًا لازمًا». مجلة المنار (1/ /79). 

(9) تباريح التباريح (ص/ .)١6‏ 


.ير أو م يضر - و - سح 
2-8 أيه »و وو «٠‏ وو | كز 
المراشد السديدهة للقراءة المفيده 5 لا أ 
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© وكان العلامة محمودٌ محمد شاكر (ت ١518‏ ه) - كما نقل عنه 
ابه فِهْر - يقول: (إِنْ وظيفتي الأولئ والأخيرة أنْ أقراً!». 

© وقدعَدّ الشيخٌ العلامةٌ محمد البشيرٌ الإبراهيميئٌ (ت 19780 م) 
الكَسَلَ عن المطالعة إحدئ النقائص في حياتنا العلمية الحاضرة! ثم قال بعد 
ذلك: «الحقٌّ أقول: إِنْ شبابنا المتعلّمَ كسولٌ عن المطالعة» والمطالعةٌ نصفٌ 
العلم أو تُلثاه. 

فأوصيكم يا شبابَ الخير بإدمانٍ المطالعة والإكْبابٍ عليهاء ولْتَكن 
مطالعتكم بانتظام؛ حرصًا علئ الوقت أن يَضِيعٌ في غير طائل. وإذا كنتم 
يدون الكمال ا 2-7 نيد ا 

لذا؛ فيتبغي أن تجعل نُضْبَ أعيّننا دائمًا أصحاب الهمّم العالية في 
القراءة» وهم كُثرٌِ لكنني أكتفي هنا بنموذجيّنٍ فقط: قديم؛ ومعاصر. 

© فهذا الإمامُ ابن اجيف لل عورم المي (ت917هه) - 
يقول عن نفسه: #وإني أُخرٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكتبء وإذا 
رأيتٌ كتابًا لم أرَه فكأني وقعتٌ علئ كنز! ولقد نظرت في تَبَتِ'' الكتب 
الموقوفة في المدرسة النْظَامِيّة''"؛ فإذا به يحتوي علئ نحو ستة آلاف مجلد. 


(1) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)195/١1(‏ 

(؟) الشّت: لايم أثناتك: 

0 المدرسة النظامية: نسبة إلي الوزير نظام المُلّك لأنه الذي بناهاء افتتحثٌ في عام (569ه) 
وتوأئ التدريسٌ فيها نخبةٌ من كبار العلماء» منهم: أبو إسحاق الشيرازي» :وال الى + والشاشي 
القفال» وغيرٌهم. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي /١7(‏ 41). 
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ناصر» وكتب أبى محمد بن الخشاب - وكانتٌ أحمالا - وغير ذلك من كل 
كتاب أقدِرٌ عليه» ولو قلتٌ: إِنّى طالعت عشرينّ ألفَ مجلّد. كان أكثرً!! وأنا 
بعد فى الطّلّب! 

فاستفدت بالنظر فيها من مُلاحظة سيّر القوم؛ وقَذّْر همّمهمء وحفظهم. 
وعباداتهم» وغرائب علومهمء ما لا يعرفه من لم يُطالعٌ» فرت أَسْتَرْرِي ما 
الناس فيه» وأحتقرٌ هِمّمَ الطلّاب! ولله الحمد)”". 

© وهذا الشيح أبو تراب الظاهري يتنه - وهو من المعاصرين 
(ت 57١ه)‏ - ذَكِرٌ في ترجمته أنه قال: «مجموعٌ الكتب التي طالعتٌ؛ 
أو درست. نحو ثمانية آلاف كتاب. من مختلف العلوم!!). 

© وحسْبّك أنْ تعلمَ أنه قرأ في اللغة فحسب - عائ أبيه» أو مطالعة -: 

كتات «فقه اللغة» للثعالبىء» و«الصحاح) للجوهرى. و«لسان العرب» 
لابن منظور. قرأه ثلاتٌ مرّاتِ! وعلّق عليه و«تهذيب اللغة» للأزهري» و«تاج 
العروس) للزبيدي. و«العين») للخليل. و«الجمهرة» لابن دريد» و«مجمل 
اللغة» لابن فارس. و«النهاية فى غريب الحديث والأثر) لابن الأثير» و«الفائق») 
للزمخشريء و«مقايبس اللغة» لابن فارس» و«أساس البلاغة» للزمخشري!!! 

© ثم عَكَففَ على الحفظ؛ 

فحفظ أربعينَ آلف مادة من «القاموس المحيط»!! 


.)50 5 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 


ابت .تبر و ص - - و - 
المراشد السدبدة للقراءة المفيدة 
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وحفظ عشرة آلافٍ بيتِ» سوئ القصائد الشهيرة!! 

وحفظ خمسينَ ألفَ حديث نبويٌ!!”". 

© ولذا تجدٌ العلماءً يُننونَ علئ الشخص بسَّعَة الاطلاعء ويَذْمُونه بقِلة 
الاطّلاع”"2. 


)١(‏ انظر: أبو تراب الظاهري؛ صفحات من حياته وتأملات في أدبه: لعبد الكريم بن عبد الله 
العبد الكريم (ص/ 5" و50 و )١177‏ ط مكتبة الملك فهد الوطنية. 
وستأتي في آخر الكتاب تجربةٌ الشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمي وقراءاته 
الموسوعيّة للكتب الأدبية. 

(؟) من الأمغلة علئ ذلك: 
و0 - قول ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» - طبعة دار الحديث - (5/ 010): 
«وهذا مالك يقول فق)موطته١‏ :إِذْ ذَكّر وجوب ردٌ اليمين علئ المذَّعِي إذا نكل المذّعَئ عليه. 
ثم قال: (هذا ما لا خلاف فيه عن أحدٍ من الناس» ولا في بِلدٍ من البلدان)» قال أبو محمد: 
وهذه عظيمة جدًاء وإِنْ القائلين بالمنع من رد اليمين» أكثرٌ من القائلين بردّها!». 
# - وقال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس (*/ :)7١‏ «والتَعَاجِيبٌ: 
العَجَائِبٌء لا واحد لها من لفظها. وفي «الناموس»: (الأظهرٌ أنها الأعاجيب). وهذا يدل على 
قِلّة اطّلاعه علئ النقل» وقد أسبقنا في المطايب ما يفضى إلن العجائبء وقد نبّه علئ ذلك 
شحنا في احاشيته» وكفانا مؤونة الردٌ عليه؛ عفا الله عنهما». 
- وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)554/١(‏ «وأما قولُ صاحب «بذل 
المجهود): (قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم عليٌ وابنُ مسعود وابنُ عمر وابنُ 
عباس 1888 فيئن أن الحديث.ورد كورة الشهرة والاستفاضة» حيث عمل به الصحارة 
وتلقَوْه بالقبول ومثله مما يُنسخ به الكتابُ)» فمبنيٌ علئ قِلّة اطّلاعه؛ فإنه لم يثبت بسندٍ 
صحيح عن أحدٍ من الصحابة التوضوٌ بالنبيذ». 
كه ب وقال أيضّاق (5//4؟): انس قال صساحث «العَدّف الشذى) ما لظ (لى .بح 
انار عات جام ل مسحي يه ور امس اميا بكترت يني رانك كيم 
عائشة؛ فإنه 172 سألها عن شأن عائشة في قصة الإفك)» قلت: قد وقع في هذه الشبهة من 


يري د 4 - - - - 
9 ص 7ت للم لس _الهمرايق السيديدة لِلْقَرَاءَةَ المفيدة 
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9 وهذه : عض ال اشد شد( والقواعد للقراءة المثمرة المفيدة» كنت قد 
درجت يعطيا متها شمر مبحف من مباحث كتابي «التأصيل العلمي). ثم 
رأيثٌ إفرادها في كتاب مستقلٌ”"؛ إِذْ ربّما لا يَقَففُ الراغبُ في معرفتها علئ 
ذلك الكتاس”" 


قلّة اطلاعه....» إلخ كلامه. 

- وقال صِدَيق حسن خان في أبجد العلوم (ص/١١7)‏ عن شيخه صدر الدين خان 
ببادر: «وَلِي الصدارةً بِدِهُْلى من جهة البرطانية - حكام الهند اليوم - فاستمرٌ عليها إلى 
الفتنة» وأخذ الحديث عن الشيخ المهاجرء وله رسالة: «منتهئ المقال في شد الرحال» قال 
في «اليانع الجني»: قد تأنّق فيها سلّمه الله تعالئ. انتهئ. أي: أتئ بتحقيقاتٍ رائقة. 

قلتُ: هذا غلطٌ بحتٌّء بل زل فيها رَلَّهَ عظيمة تنبى عن قِلّةَ اطّلاعه علئ أدلّة المسألة 
ومَاجَرَيَاتِهاء وقد ردّ عليه فيها بعضُ علماء الهند. ويُغني عن ذلك كلّه كتابُ «الصارم 
المنكى) في هذا الباب». 

© و قال مجدّدُ البيان العربيّ: مصطفئ صادق الرافعي» في كتابه الماتع «تحت راية 
القرآن» (ص/ 15) عن الدكتور/ طه حسين: ١‏ ولتعلَمْ إن كنت لمّا تعلم؛ » أن الرجل مُفسِدٌ 
لا مُصلح. 5 وأن تأنى ذلك فيه من ضعف اطّلاعه علئ مادة التاريخ 
الأدبِي» فهو يتوسّعٌ بالثرثرة» ومن نقص خياله فهو يتزيّدٌ بالشكٌ» ومن انحطاط قوّته البيانيّة 
فهو يتماسك ل 

(1) المَرَاشِد: هي الطَرْقٌ المستقيمة. قال ابن فارس: «(رشد) ارا انق اننا اس ريا 
75 علين استقامة الطريق. فالمراشل: مَقَاصِدَ 50 وال شد والر سل خلاف الع . 
وأصاب فلان مِنْ أمره رَشَّدًَا ورُشْدًَا ورِشْدَةً». مقايبس اللغة (89//7). 

(1) تناولت موضوعً القراءة أيضًا في كتابيّن» هما: 
كتاب «القواعدٌ المنهجيّة للقراءة التأصيليّة). 
ته وكتاب «القراءةٌ المي مَبجَة: ته تهيئَةَ وتَطبيق». 

(9) مع التَنّه الى أن في هذا الكتاب من القواعد ما ليس في كتاب «التأصيل العلمي», كما 
«التأصيل العلمي» ما ليس هنا. 


.هنا 
ع0) 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسدة لوز | ]8 
كما زدت عليها بعض القواعدٍ التي 001 نَمَّسَّه وحَشيته ببعض الفوائد 

الطبَيّة والنفسيّة المعاصرة ع: بو مما نْشِرَ في المواقع المتخصّصة على 
(الشنكبوتية)» فكان هذا الكدَّ اس 

© وقد سمَّيته: «المَرَاشد السَّدِيدَة للقرّاءة المُفِيدَة»). وديّلته بمقالة فائقة 
للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمى» د 1 اد الخمسينات هد 
القرن الماضي في صحيفة (الأهرام) المصريّة» ذَكْرَ فيها زان تجريئه ثري مع 
القراءة؛ لعلّها تكون حافرًا لناشئينا وطلابنا لمزيدٍ من القراءة والتحصيل! 

وبالله تعالئ التوفيق» وهو الهادي سواءً السبيل. 


مواد مم 2ه 
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هذه بعض المَرَاشِدٍ والقواعدٍ المفيدة في القراءة» أرجو أن 
| يعتنى بها القارئى اللبيبٌ؛ ليرج بأعلئ قَدَرِ من الفائدة في 


4*0 


: 
: 
: 
١ 
١ 
: 
: 


2 فراءاته ومطالعاته. 
56 وقد أوردتها هنا عَفْوَ الخاطر؛ من غير مُراعاة ترتيب معيّن. 
7 واللّه الهادى. وعليه اعتمادى. وإليه استنادى. وبه اعتضادى. 
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, أك ‏ ل مطصدسح الهّراشد السديدة للقراءة المفيدّة 

> اجعل القراءةً هى الأصلّ في حياتك! 

ع ان عد وناك ولد له اد ريا ل لالت كرا 

رق قامس في المقئدة اقول ابي عبر الرندين بعليل لقاو يز 
لَذَات العلم أن تقراً قائمّاء فقاعداء فمُسْتَلقِياه فمُنْكَبًا!). ْ 

> فاجعل يا صَاح الكتابَ أنيسَكَ وسميرَكَء واضْطحيّه معكٌ في حِلّكَ 
وتَرْحَالِكَء وحَضَركَ 17 وحالٌ صِحْتكَ ومرضك؛ وعندَ الأكل والشرب». 
ا والقَعودٍء والرركوب والْمَشيء ؛ وعند اناه فَمَنْ وَفَى بهذا فهو 
الذي يَصْدٌَّقٌ عليه اسم (القارئ) حقيقة حقيقة و إلا نل تهذة! 

© ذَكَرَ يحيئ بن بحين الليك - راوي الموطأ - حديثًا يرويه عن يحيئ 
بن أبي كثير» أنه قال: ١لا‏ يُستطاعٌ العلمٌ براحَةٍ الجسم». فقال: وإن رجلا ممّن 
بلغه هذا الحديث من طلبة العلم (يعني نَفْسَّه) ذَكَرَّه وهو علئ بطْن امرأته. 
قبل أن يُْضِي إليهاء فأخدّ دفترا من العلم ينظرٌ فيه!!”"2. 

©> وقال الجاحظ: «سمعتٌ الحسنّ اللؤلؤيّ يقول: عَبَرْتُ”' أربعينَ 
عامًا ما قِلْتُ ولابتٌ ولا اتكأثُ إلآ والكتابُ موضوعٌ على صَذْري!)7". 

ص وكان الفتحٌ بِنُ خاقانَ يحمل الكتاب في كُمّهِ أو خَفُهء فإذا قام من بين 
يدي المتوكّل ليبولٌ أو ليصلي, أخرج الكتاب فنظرٌ فيه وهو يمشي» حتئ 


() ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض (7/ 37/5). 
(0) أي: مَكَنْتٌ. قال في العين (5/ 517) : عبر الرجل يَعْبرٌ 0 غورًا أى مكتا)ء 
(0) الحيوان (1/ 47 - 08). وعنه الثعالبى في اللطائف والظرائف (ص/35). 


المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

7 هه ٠‏ 0" 0خ ٠‏ ءِِ 2 1< 
يبلغ الموضع الذي يريد» ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ 
0 


> وقال أبو هلال العسكري: الكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاتٌ 
0 


ا« س-مماء ١‏ 
كار 8 


يدرُّسُهء فإذا دعاه رجلٌ إلى دعوة شَرَطَ عليه أنْ يُوسِمَ له مقدارٌ مِسْوَ 
يضع فيها كتابًا ويقراً! 

د> وكان أبو بكر الخيّاط النحوي يَدرّسٌ جميعَ أوقاته» حتئ في الطريق» 
وكان ربّما سقط في جَرْفٍِء أو ححَبَطثه دابة! 

... وكان بعضّهم يقول: مت تبلغ من العلم مبلعًا يُرْضِيِء وأنت تَؤثْرٌ 

النومَ عللئ الدرسء والأكلّ علئ القراءة؟!0”". 

>> وقال ابن عقيلٍ الحنبليٌ عن نفيه: «أنا اينازنت 
أكلي. عن اسع عد تيوتير ارين اكيز لل بايد 
من تفاوت المضغ! تَوَفْرًا علئ مطالعة» أو تسطير فائدةٍ لم أدرعُها فيه»©) 

> وقال الثعالبيتٌ: «كثيرً ما دكن آكُلٌ الوَجْبةٌ وأنا أنظك في كتاب جديد 
وقعَّ إليّ» ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل! وسمعت أبا نصر سهل 


انظر: الفهرست: لابن النديم (ص//5١)»‏ وتقييد العلم: للخطيب (ص/223794» وتاريخ 
دمن: اعبت 00 

.)70 /١17( المسورة: متكا من أَدمه وجمعُهًا الْمسَاور. تهذيب اللغة: للآزهري‎ )١( 

(*) الحتٌ علئ طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص/ 77). 

(#)قبل طقات المصادلة: لآرن رجيب 1 0898 


ححتت ير ميو 3 4 - - - - 
7 7 2 +4 )موه و4 ٠‏ وو 
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كه ١‏ 6ه - أ و4 


بن المرزبان يقول: كثيرًا ما أفعل مثل ذلك!)”"". 

> وكان أحمد بِنْ عبد الله المهدي القيرواني آيةَ في الدراسة والمطالعة, 
لايكادُ يسقطٌ الكتابُ من يدهء حتئ عند طعامه! 9" 

> وكانث لمحمد بن شحنون توخي شي لجارية) يقال لها م قدَام. 
فكان عندها يومّاء وقد شَغِل في تأليف كتاب إلئ الليل» فحضر الطعامٌ 
فاستأذنثه» فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة. فلمًا طال عليهاء جعلتٌ تَلْقِمُه الطعام 
حت أتثُ عليه. وتّمادئ هو علئ ما هو فيه إلى أنْ أَذّنَ لصلاة الصّبّح! فقال: 
شُغِلّنا عنك الليلةَ يا أمَّ قدَام هاتٍ ما عندك! فقالت: قد واللو يا سيدي الْفَمَْه 
0 لا 

> وقال ابن القيّم: «حدّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه 
قال: كان الجدّ (يعني مجدّ الدين) إذا دخل الخلاءً يقول لي: اقرأ في هذا 
الكتاب وارفعٌ صوتك حتئ أسمع ! 

وأعرف من أصابه مرضٌ من صداع وَحُمّى وكان الكتابٌ عند رأسه؛ فإذا 
ا ل ل ور سه 
نقانة إن هذا لا تل لك قنك نعي هارن تناك وتكون سيا لنرات 
مطلويك)©). 
)١(‏ اللطائف والظرائف (ص/55). 
0 انظر: ترتيب المدارك: للقاضي عياض (5/ 717). 


00 المصدر نفسه (5/ 6١؟).‏ 
ار ا لي و ةل م لا 


جز 5 و َ 5 ا 2 5 15" ب لاي 
العراشد السديدة إأقراءة المفندة سج اا ]8 


> وجاء في ترجمة أحمد بن سليمان بن نصر الله بن إبراهيم الشهاب 


البلقاسى (ت 807 ه) أنه كان محيًا للعلم والمذاكرة والمباحثة» غيرٌ مُنَقَكَ 
عن التَحْصِيلِء بِحَيْتْ إنه كان يُطالِعُ في مَشْيه! ويُقرىٌ القراءاتٍ في حال أكَلِه؛ 
مر ل كر 
خوفا من ضيّاع وقتِه في غيره! . 
وأخبازٌ العلماء في ذلك كثيرة جدًاء لكنْ حسبكٌ هذه الْلمْحَة. 


ع 


يي 


.)"1١/1( انظر: الضوء اللامع: للسخاوي‎ )١( 


وى فلح اللهَرَاشِد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
لات ا تر قرع لء) 
بمعنئل: أن تقدَّرَ في ذهنك وأنتٌ تقراً أنك لن تعود إل ذلك الكتاب مرّهٌ 
أخرئ؛ فإنك حينئذ سوف تستوعبه استيعايًا تامًّا إن شاء الله. 
>> وقد كانت هذه طريقة العلّامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي. 
المشهور بخطيب دُوما27 (ت ١108‏ ه). فقد كان ينآث يقول لطلابه: 


٠‏ 0 كه د مر كى 7ن 9 ان 6 1 ٠‏ ل 
ا سي 


َ ى 


يمنعه عن فهم جميع الكتابء بل يتصوّرٌ أنه لا يعود إليه مرةً ثانية أبدا)”'". 


)١(‏ مدينة دُوما: هي أهمٌ مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري» وهي أكبر مدن 
غوطة دمشق» تبعد عن دفشق حوالي (4) كيلو مترات. 
(7) انظر: المدخل إلئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ص/ 588). 


العراشد السديدة للقراءة المءْسة سشلل وف | وا ]فق 

:© ابدأ بالأهمٌ فالمهمٌ فيما تقر ١‏ 

وهذا يختلف من شخص إلئ آخر ومن وقتٍ إلئ آخر» ومن بلدٍ 
إلئ آخر. 

فلاييداً الطالبُ بالكتب الفكريّة» وهو لم يتشبّعْ بعدُ من كتب العقيدة! 
ولا بمسائل البيوع» وهو ليس ممّن يُضاربٌ في الأسواق! ولا بمسائل الطلاق» 
وهو لم يتزوج 55 وإنما يُقَدّم الشيءَ الذي يحتاجه من الأبواب والمسائل 
أولّاء وهو ما يُُسمّئ فَرُوصَ الأعيان» لا سيّما ما يتكرّر كثيرًا كمسائل التوحيد 
والعيار: والصلاة... إلخ. 

كك لامو مس سبراست 
أتوضّا بماء التْورَة؟ فقال: ما 0 ذلك. قلت: أتوضّأ بماء الباقلاء؟ قال: ما 
أحبٌ ذلك. قلتٌ: أتوضَّاً بماء الوَّرْد؟ قال: ما حب ذلك. قال: فقُمتٌ» فتعلّق 
بثوبي» ثم قال: إيشُ” تقولٌ إذا دخلتٌ المسجد؟ فسكتٌ! فقال: وإيش تقول 
إذا خرجتٌ من المسجد؟ فسكتٌ! فقال: اذهب فتعلّمْ هذا»”". 


)١(‏ فائدة - إيشُ: كلمةٌ منحوتةً من قولهم: (أَيّ شيء). 
هه قال ابن دَرَسْتَوَيْه في : مد امي رس «قد تَلْمّحُ العربُ الفصّحاءً 
بالكلية الشادة عن القيافيى» البعيلة من الصوات» سحت ل يتكلموا بغيرهاء وتدعوا المقاي 
المطَردَ المختان ثم لا يّجِبٌ لذلك أن يُقال: هذا أفصحٌ من المتروك. 
ومن ذلك قولٌ عامة العرب: أيْشٍ صنعت؟ بحرا أيّ شيءٍ صنعتَ؟ وقولهم: 
لأ شانية» يكون: لا آنا لشانيك. وقولهم: لا تبل» أي لا تبال ياهذا». 
وانظر: فقه اللغة: للثعالبي (ص/ 5 ؛, وأسرار العربية: للأنباري (ص/ ».)١17‏ والمزهر 
في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي .)١564 /١(‏ 

(؟) طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلئ .)5١/1١(‏ 


©[ .م بلح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

>> وقال ابن قتيبة: «قد يكون الرَّجِلٌ متبوعًا في الأدب» قد سَمَّق فيه 
د ب الح را رن ين رت ماضن تام اللجين كان ارا بان يمن 
ما حَفْظ» فلَحِقَنْهُ فيه التّقيصّة» وتَرجِمٌ عليه منه الهُجْنَه' '» كطالب غَوامض 
الفقهه وقد أغفل أبواب الصلوات والفرائفض! وكطالب طرق الحديث» وقد 
أغفل متونّها ومعانيّها! وكطالب عِلَلٍ النّحو وتصاريفه» وهو يَلِحَنْ في رُقعةٍ 
إن كتبهاء أو بيتِ شعر يُنشِدُه!70". 

> وكذلك الحال بالشسبة للعلوم والبلان فتجدٌ تن بيدا بعلم البلاغة 
مثلاء وبلاده تع ال مات والبدّع! أو مَن يبدأ بعلم الفرائض ويحفظ فيه 
(الرّحَبيّة)» وهو لم يحفظ بعد منظومة في أصول الفقه. أو مصطلح الحديث! 
وهذا من تقديم المفضول علئ الفاضل؛ وسببه عدمٌ فقه الأولويّات. 


“دوه 2 


٠ 


)١(‏ الهَجْنَةٌ: القبْحُ والعيّب. انظر الصحاح: للجوهري (7/ 57)» والمحيط في اللغة: للصاحب 
بن عباد (/ .)98٠١‏ 


تومير و ص - - و - 
المراشد السدبدة للقراءة المفيدة 
لمراشد بدة للقراءة 0 

© عير ص ©» 


#إزىاة 
> أفضل أنواع القراءة وأعظمُها رُسوحَاءٍ ما كان وليدٌ مباحتّة 


ونقاش. 


ى 





لأنّ المسألة إذا نُوقشثء ثم قَرِمَثْء وبّحتٌ عنها في مظائّهاء رَسَحَتْ 
ايت 

> وقد كان هذا دَيْدَنَ العلماء قديمًا وحديثاء فكانوا إذا تباحثوا في مسألةٍ 
ما واختلفوا فيهاء طلبوا الكتبّ وقرأوها في مصادرها ومظانّها؛ تحريًا للصواب. 
ورفعًا للتراع» وازديادًا من العلم» و[ تقر المسألة في أذهاهم وتَرسَح. 

2 وهذا أمرٌ معلومٌ لايحتاجٌ أن تُدلَلَ عليه بطائل | لقو 70 


)١(‏ من ذلك مثلا؛ أن عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: لما جَرَْ له المسألةً التي تكلّم 
فيها في الإيمان» وخالفه أبو محمد ابن الى زيد يدنه والقابسيئٌ» والسبائيٌ» والجماعة مَلِكهًا. 
وحَدَتٌ بينهم وبين بعضهم وحشة بسببهاء جعل موعدًا للإلقاء. وألقئ عليهم كتابَ 
الوضوء. فخالفوه في مسألةٍ. فقال لهم: اسمعوا ما أقول: درست هذا الكتاب ألفَ مرةٍ!! 
أبَوَا إلا مخالفته. فقام بهم الى داره» وأخرج الكتاب وأراهم المسألة كما قال. ترتيب 
المدارك: للقاضي عياض (5/ .)١55١‏ 
هه لطيفة - مِن عجيب ما نقلوا عن الشيخ المحدّث/ محمد ناصر الدين الألباني ينان 
وشدّة ولعه بالبحث والتفتيشء أنه في أيامه الأخيرة كان يقول في نومه: هاتوا كتاب العلل 
هاتوا كنات كذاء هاتوا كتات كذاء هاتوا «الجرح والتعديل»!! 
تئر و ال لتك الات ير : هاتوا ١‏ سنن أبي داود) تَنْحَل المشكلة! 
هه وقال ابنه: ذاتٌ مرة أثناء نومه تكلم فجأةً ؛ فقال: هات كتابّ «الترغيب والترهيب» 
الميعلد الآول» فأتيته به فقال: افتح. ففتحت. قال: عد: واحدء اثنين» فلاثة أحادية» هذه 
في الطول تقريبًا سواءء قلت له: لاء فيه واحد طويل» قال: إمش» قلت: هذا الحديث 
الثالث طويلء قال: مَنْ رواه؟ قلت: فلان» قال: خلاص» أَعِدْ الكتاب!! 
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© اعلم أن القراءة مدارس 

وهذا أمرٌّ لا يكاد يُدرِكُه كثيرٌ من العلماء» فضلًا عن طُّلَاب العلم! 

وقد ا بعص مَنْ فَقَهَ هذه الطريقة وقرأ بها؛ قد أصبحَ موسوعة 
عِلْميَةٌ دمشي علئ الأرض. 

0> وهذه المدارس تنة ننقسم إل : 

مدارس فكرية. 

0 

> والمدارس الفكريّة : ننقسم إل : 

- مدارسٌ إقليميّة. 

- ومدارس زمنيّة. 

> والمدارس الإقليميّةٌ تنة تنقسم إل : 

- مدرسةٍ عامةٍ: كأن يهتمّ القارئّ بالحركة العلمية في الأندلس مشلا 
ويقرأعن هذا الموضوع. 

- ومدرسةٍ خاصة: كأن يهم بالحديثء أو الفقه؛ أو اللغة» في الأندلس 
مثلاء ويقرأ عن هذا العلم فيها. 

> أنا المدارسٌ الفكرية الزمنيّة: فمثل أن يأخدّ مدرسة فكريّةَ متكاملةً 
ويقراً جميعٌ كتب تلك المدرسة:؛ ونتاجها العلميٌ. 

وذلك مثل: مدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة» فهذه المدرسة السلفية 
المباركة؛ مدرسة غلمبّة متكاملة أخرجث شخضصبات علميّة عملاقة؛ 


ا يي َُ ل ص 5 000 55 1 م 73 و حابر 
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كالحافظ المِرَّيء والإمام ابن القيّم» والحافظٍ الذَّهبِيء والحافظ ابن رجبء 
والحافظ ابن عبد الهادي؛ والحافظ ابن كثير» وغيرهم. 

4 فالذي يَصبر نفسّه علئ قراءة مؤلفاتٍ شيخ الإسلام ومؤلفات هؤلاء 
الأعلام؛ سيخرج بفائدة علميّة كبرئئ؛ لأنها مدرسة علميّة متكاملة. 

ومثلّها مدرسةٌ الحافظ العراقت» حيث جمعث كوكبةً من العلماء الكبار؛ 
كان حجرٌ العسقلاني» وأبي زَرعة العراقي» والهيثمي» والبوصيريٌ» وغيرهم 
من الميحدثين. 

ومثلّها مدرسة الشيخ المجدّدٍ محمدٍ بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده 


ا 3 ١‏ 
ائمة الدعوة. وتلاميزهم' ؛ 


)١(‏ تنوير - أَحِبٌُ أنْ أنه طللاب العلم هناء إلئ أن كتبٌ الشيخ العلامة/ محمد بن صالح بن 
عُثيمين يلد تعد (وحدّها) مدرسةً علميّةٌ شاملةً متكاملَة! 
وذلك لأنها جمعث عدذّةٌ مزاياء منها: 
١‏ - أن صاحبّها من كبار العلماءِ المحققين في هذا العصر بل هو من المجدّدين الأفذاذ. 
١‏ - أن أصل هذه الكتب دُروسٌ صوتيةٌ مفرّغة قام الشيخ أوْ طُلابْه بمراجعتها وتنقيحهاء 
مما جعل عبارتها سهلة واضحة حتئ لصخار طُلَابٍ العلم؛ بحيث يستطيعٌ كلى أحدٍ قراءتها 
وفهمّها حت ولو لم يقرأها علئ شيخ. وإن كنت ضِدَّ هذا المَنْحى من المؤلّفات! 
٠"‏ - أنها شاملةٌ لجميع العلوم والفنون» ومعظم المتون» بحيثٌ لو اقتصرّ عليها أحدٌّ كفثّه 
وأغنته. 
فلا يكادٌيُوجِدٌ متنٌ مشهورٌ إِلّا وقد شَرّحَه الشيخ. 
4 - أن لغتّها لغة علميّةٌ موزونة: بخلافٍ كثير من الدروس الصوتية المفرّغة التي لا تخلو 
من كثير من الحَشْو ! 
ه - رُخصٌ ثمنهاء وكوثه في متَناوَلٍ جمهور طُلَابٍ العلم» بالنظر إلئ جودة طباعتهاء 
وحَسْنٍ إخراجها. 


لحت يري د 4 - - - - 
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© أما المدارسٌ الموضوعيّةُ فتنقسم إلى قسمين: 

- مدرسة متخصّصة: كأن يهتمّ بالحديثء أو الأصولء أو النحو» ونحو 
ذلك» ويقرأ كلّ أوْ مُعظمَ ما أَلّف في ذلك الفن. 

- مدرسة شاملة: وهو أن يَعْمَدَ إلى مكتبة من المكتبات الكبيرة؛ فيق رأها 
من أَوّلِها إلئ آخرهاء مستعيئًا علئ ذلك بتصنيف ديُوي العَشْري”""» فيقراً 
على هذا التصنيف من رقم واحدٍ إلى ألف. 

ح> وليس معنيل هذا أن يقرأ كل ما يُقابلُه في المكتبة من الكتب! لأنّ هذا 
شِبْهُ متعذّر؛ لاسيّما المكتبات الكبرئ. وإنما المقصودٌ أن يَمُرّ علي جميع 
الكتب؛ لأنَّ أحوالٌ الكتب تختلف: 


فهناك كتبٌ ينبغي استيعابُها قراءة. 


#استوة أصولها الضوت :قداة ليع الفضيائئة وق الالترفت وق الالشرطة وغيرهاة 
حيث لو را هتتسخصٌ الاسعاع شرج الشبخ وتتحضييل باق قاقد الدزس 4الأسغاة 
والمناقشات ونحوهاء فإنه يستطيعٌ ذلك. ولا شك أن الجممٌ بينهما أفضل من قراءة 
الكانب اجنين 

)١(‏ وَضَعَ هذا النظامَ العالمُ الإمريكيٌ (مِلْفْلُ دِيُوي)» وهو أولُ نظام تصنيفب للمكتبات 
بالمعنئ الحديث وأكثرُها شهرةً في الوقت نفسه» وقد صدرث الطبعةٌ الأولئ منه عام 
(3 ا م)! 
حه ويقوم هذا النظامٌ عيئ تقسيم المعرفة البشرية إلئ عشرة أقسام رئيسة» ويتفرّع كل 
واحدٍ من الأقسام الرئيسة إلئ عشرة شعٌب» تمفّل التفريعاتٍ الرئيسةٍ للموضوع .كما أن 
كل شعبةٍ تتفرّع بدورها إلئ عشرة ة فروع حسبّ طبيعةٍ الموضوع؛ وهكذا ينقسم كل فرع 
إلى عشقترة :بذ لك يمكن أن رسفم التفسب العشرى لين .ها لا خهابة: راجع (ويكيبيديا - 
الموسوعة الحرة). 
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وهناك كتبٌ الغرض منها معرفة مناهجها وكيفيّة التعامل معها عند 
الحاجة إليها؛ كالمعاجم والقواميس والمَعْلَّمَات”' 


)١(‏ فائدة - المَعْلَّمَات: جَمعٌ مَعْلَمَة بمعنئ الكتاب الحاوي لأنواع العلوم والفنون. وهو 
اسم لما يُطلق عليه اليوم (دائرة معارف) أو (موسوعة). وهي أحسن كلمةٍ عربية تؤدّي 
معنا اللفظة الإفرنجية: «الآنسكلوبيديا»). 
ولعل مصطلح (مَعْلَمّة) أو (جَمْهَرَة) هو الأفصحٌ والأكثرٌ مُقاربةَ من غيره؛ كما أن وَرْنَ 
(مَفْعَلّة) من الأوزان التي تدلّ علئ المكان الذي يكثر فيه الشيءٌ - كما في معاجم اللغة -. 
والمكانٌ قد يكون وعاءً وقد يكون أده ووعاءٌ العلم: الكتابٌ. 
بل جاء في كتاب «فقه النوازل» )١٠١ 7” /١(‏ للعلامة بكر أبو زيد يده أن كلمة (موسوعة) 
ليس لها أصلء وإنما هي اصطلاحٌ قريبُ العهد في صذر القرن الثالث عشرء وأنها - وهذا 
من العجائب! - تصحيف أعجميٌ لكلمة (موضوع)!! 
فقد نَقَلَ عن مجلة الأزهر: (لواء الإسلام 77/ )١١5/‏ مقالًا بعنوان: الأدب والعلوم. جاء فيه 
ما نصّه: الطاش كبري زاده كتابٌ باسم: «موضوعات العلوم». ولمّا كانت إحدئ مكتبات 
القسطنطينية» تدوّن فهرسًا لمحتوياتها. أملئ أحد موظفي المكتبة بلفظ «موسوعات» العلوم. 
لآن الأعاجمّ يلفظون الضاد بقريب من لفظ: الظاء. فسمع الكاتبٌ الضادً: سيئًا. فكتب اسم 
الكتاب (موسوعات العلوم». 
وسمع الشبحُ إبراهيمُ اليازجي صاحب مجلة «الضياء» باسم هذا الكتاب وموضوعه فخْيّل 
إليه أن كلمة (موسوعات) تؤدي معني (دائرة معارف) فأعلن ذلك في مجأته! وأخذ به أحمد 
زكي باشا وغيرٌه! فشاعت كلمة (موسوعة) و (موسوعاتٌ) لهذا النوع من الكتب. وهي 
د 2 ابيط كمارايك! 
وكان العلامة أحمد تيمور باشاء وَالكَزْملي» وغيرٌهما يرون تسمية دائرة المعارف باسم: 
تفلم )؟ لأنة أصح 5007 وأدل علا المراد منه) اه. 
والظرة جل المنار 17 50):وفيجلة لذة العرب» العر اف :)ع ووفيجلة الأرائف 
العربي, العدد ١5 - ١‏ (ص/١7).‏ 
هه ومع ذلك فقد جاء تصويبٌ الكلمة في كتاب «معجم الصواب اللغوي» للدكتور أحمد 
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وهناك كُنَبٌ يكفي فيها التَصمْحٌ السريع... وهكذا. 


مختار عمر )151١/1(‏ حيث قال: «المشهور في مادة (وَسَعَ) أن يقال: وَسَعَّ الكتابُ مسائل 
كثيرة» فالكتابٌ هو الواسمٌ» والموسوعٌ هو المحتّوئ أو المضمون؛ ويمكن تصويبٌ إطلاق 
(الموسوعة) علئ الكتاب نفسه عن طريق المجاز المرسّل لعلاقة المحليّة» أو يكون من 
باب القَلْبٍ المعنويّ؛ علي أنه قد جاء في «المصباح): وَسَعٌَ الله عليه رزقه» فالرزقٌ موسوعٌ, 
ويمكن القياس عليه فيقال: وَسّعّ المؤلفٌ الكتابّء فالكتابٌ موسوعٌ» ويعضده ما جاء في 
(اللسان»: هذا الوعاء يسعه عشرون كيلاء أي يسع فيه عشرون كيلا؛ ومن نَّمّ تكون كلمة 
(الموسوعة) في دلالتها المحدثة علي الكتان الذي حوئ معارف موسوعة من الفصيح. 
وهو ما أقرّه مجمع اللغة المصري». والله أعلم. 
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ب إحرضٌ عل تكوين خزانةٍ جامعة» تضم أشْتاتَ الكتب, في 


اال بل يرت 


> وكلّما كانت الخزانة متنوّعة الكتبء» جامعةً للفنون» - كالحديقة 
العَنْاءِ الكثيرة الأزهارء المتنوّعة الثمار - كانت السعادةٌ بها أتمٌء والفرحة بها 


أعمٌ. وما أحسنّ قول القائل: 
وَأَكَذَّمَا طَلَبَ الْقََى بَمْدَ التق 


6 وس 971 و كو 8 
علوخناك تزنة طلبة 
و 
07 اس مو اسم وعو 0 
وألذنزهةع الم كتبهة! 
5 و س8 0 2 عير و 


لات 


> وقال الأميرٌ أبو العباس الميّكّالي: تذاكزنا المتنرّهاتٍ يومًا وابن دُرَيدٍ 


ع ممع 


حاضِرٌ فقال بعضُهم: أنرَّهُ الأماكن غوطة دمش 


مشق» وقال بعضّهم: بل مر 


الل وقال عضوم 0 دنه وقال بعضهم: د ببغداد» وقال 
بعضهم : ال" » وقال بعضهم : نُوتهار تلخ. 


.)١770 جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (7؟/‎ )١( 
اي ا ورور ويه‎ 


بسإنسيف 


مِنالكَرّب 


2211110 
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©> فقال ابن دُرَيْدِ:ِ هذه مُتنَرّهاتٌ العيون» فأين أنتم عن متنزّهاتِ 
القلوبس؟! قلنا: وما هى يا أبا بكر؟ قال: (عيون الآأخبار) للقتبى» و«الزهرة) 
0 داود. و«قلّق المشتاق» 0 أبى طاهر. 

ثم أنشا يقول: 


ع مى وس 


أ "> 7 7 و 6 5 - 
له ]ها فى انها ا , 0 0 01 


ااي 


ر مير 


ونِعُمَ الجليس والعدة. ونِعمَ له م المشْبَعَل والحرّفة». 
إنن قال «ريعة: فشر رايت شسعانا حل فى ؟ذن"' ان 
م انل 


وطِيِبٌ يمار في رياض أَرِيضَةٍ 2 علىئ قَرْبٍ أغصان جَناها عل قَرْبٍ 
فباللهياريم الجنوب تَحمّلي 2 إلكئأرض بغداوٍسَلامٌ فت صَبٌّ! 
وإذا أسفل منه مكتوتٌ: 
لبت تسكري عن اين تركنسا. ‏ لقاب اليراق هسل يساكرونا 
أمْ لعل المدىئ تَطاولٌ حتينل قَدُءَالئتَه دبع دَنافَئسَُونًا! 
البلدان: لابن الفقيه (ص/ ٠8‏ 5). 
)١(‏ انظر: ل 000 والمتتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص/ 5 .)١5‏ 
(0) الرَدْن: مُقَدُمُ كم القميص. انظر: العين: للفراهيدي (8/ »)7١‏ والجراثيم: لابن قتيبة 


(1ل/لره١؟).‏ 
(") الحيوان ”8/١(‏ و794). 
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>> وقال الخطيبٌ البغدادي: «قال بعض أهلٍ العلم: ينبغي للمرء أن 
يَذْحَرَ أنواعَ العلوم» وإن لم تكن له بمعلوم» وأن يستكثرٌ منهاء ولا يعتقدَ 
الغنئ عنها؛ فإنه إن استغنئ عنها في حال» احتاج إليها في حالٍ. وإن سيْمّها في 
وقتٍء ارتاح إليها في وقتِ. وإن شُغِلَ عنها في يوم. فَرَعْ لها في يوم. وأن لا 
يُسرعٌ ويَعجّل» فيندمً ويَوجَلء فربما عجل المرءً علئ نفسه بإخراج كتاب عن 
يده ثم رامه فتعذَّر عليه مَرامُه وابتغئ إليه وُصولاء فلم يجد إليه سبيلا 
اكه ذلك و انكو ننه طروي واننه. 

> كالذي كي عن بعض العلماءء؛ قال: بعت في بعض الأيام كتابًا 
ظننت أني لا أحتاحٌ إليه» فلما كان ذاتَ يوم مَجَسَ في صدري شيءٌ كان في 
ذلك الكتاب» فطلبته في جميع كتبي فلم أجدّه؛ فاعتمدت أن أسألّ عنه عالمًا 
عند الصباح» فما زلت قائمًا على رِجلي إلى الصباح! قيل: فهلا قعدتٌ؟ 
قال: لطول أرقي» وشدّة قلقي! 

> وباع آحَرٌ كتاًا ظنَ أنه لا يحتاج إليهء ثم إنه احتاجَ إليه» فالتمسّ نسخة 
به فلم يجذها بعاريّة ولا ثمن. وكان الذي ابتاعه قد خرج به إل بلده» فشَّخْصٌ 
إليه» وسأله الإقالة وارتجاعً الثمن منه. فأبي عليه» فسأله إعارته لنشخ الكلمة 
منهء فلم يُجِبّه! فانكفأ قافلاء وآلئ على نفسه أن لا يبيع كتابًا أبدًا. ْ 

42 وباع آخَحرَ كتابًا ظنَ أنه لا يحتاج إليه ثم إنه احتاج إلئ كلمةٍ منه. 
فَقَصَدَ صاحبّه» وسأله أن يُكتبه تلك الكلمة» فقال: والله ما تكتيّها إلا بثمن 
الكتاب كلّه! فرّدٌّ عليه ثمنَ الكتاب؛ وكتبّ تلك الكلمة! 


© . ]بلح للهَراشد السديدة للقراءةٍ المفيدة 
5 وقيل لآخَرٌ: ألا تبيع من كتبك التي لا تحتاحٌ إليها؟ فقال: إن لم 
أحتج إليها اليومّ احتجت إليها بعد اليوم! 
وا شترين رجل كتابًا فقيل له: اشتريت ما ليس من غلمك؟ فقال: 
ل ل ل 
2 وكان آخََرٌ يشتري كل كتاب يراه فقيل: له إنك لتشتري ما لا تحتاج 
إليه» فقال: ربما احتجت إلئ ما لا أحتاج إليه! 
> وممًا يُعْرَّى إلئ السري بن أحمد الكندي: 
الما ير صرح يَرِيدٌ علئ الزمان ضِياؤٌها 
ال اي مكاي يري أحدٌ ويُذكرٌ داتًا عُلماٌّها 
1 0 ير ل 1 4 ” 
فاحرصض علئ جمع العلوم فإنها ري القلوب من الصدئ وشِفاؤها 
. 0 4 وام.ة 0 لك ء. 55 ٠‏ 
5 وكان بعض القضاة يشثريى الكتبت بالدية والفر ضر ؟! فقيل له في 
ذلك» فقال: أفلا أشتري * شينًا بَلَعْ بي هذا المبلغ؟! قيل: فإنك تك فقال: 
علي قّدر الصناعة تكون الآلةُ!)7". 
2> وقال ابن حزم بعد أن أوصئ بإنفاق المال على العلم والاستكثار 
من الكتّب: «لن يخلو كتابٌ من فائدة وزيادة علم يجدّها فيه إذا احتاج إليهاء 


.)175 تقييد العلم (ص/‎ )١( 


العراشد السديدة للقراءة المءْسسة لسو | ا 
ولا سبيلٌ إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختصٌ به. فإِذْ لا سبيل إلى 
ذلك؛ فالكَتْبُ نِعْمَ الخازنةٌ له إذا طلِبَء ولولا الكتبُ لضاعث العلومٌ ولم 
: ع 7 اا 
وهذا خطأ ممّن ذم الإكثارٌ منهاء ولو أخذ برأيه لتلفت العلومٌ. ولجاذبهم 
الجهّالُ فيها وادَعَوًا ما شاءُوا. فلولا شهادةٌ الكتب لاستوث دعوئ العالم 
والجاهل !0)1). 


١ 


.)717 /5( - رسالة مراتب العلوم - رسائل ابن حزم‎ )١( 


2 ١ح‏ عز[بير هه َُ 8 ص م 7 57 5 596 
8س فلل مجح المَّرَاشد السديدة للقراءة المفيدّة 


> الاشتراحة من القراءة تكونٌ بالقراءة! 
©> وذلك كَمَنْ يَقرأني كتاب من كتب العلم العَسِرّة التي تحتاجُ لتركيز 
ودقّة تصوّرء ككتب: الفقه» والأصولء والنحوء والصَّرفء ونحوهاء فإذا ما 
تَعِبَء أخذ كتابًا من كتب: الأدبء أو التاريخ, أو التراجمء فقرأ فيه؛ حتئ 
يَستَججٌ» ويُجدّد نشاطه”"". 

> وقد كان محمد بن الحسن الشيباني لا ينام الليلّ» وكان يزيل نومّه 
بالماء ويقول: (إِنَّ النومَ من الحرارة»» وكان يضع عنده دفاترٌ كثيرةٌ» فإذا ملّ 
من نوع نظر في آكَرَ فلمًا سُكَلَ عن ذلك قال: «العلمٌ ثقيل» فأنظر في هذا فإذا 
َقَلَ أخذثُ ارين 

> وكان القاضي أحمدٌ بنُ عمر بن محمد المذحجيئنٌ الزبيديّ الشهير 
بالمزْجّد (ت 970 ه). إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعئ مقاماتٍ 
الحريريء فيطالعٌ فيهاء وكان يسمّيها: (طَبَقَ الْحَلْوَى)!”". 


)١(‏ تنوير - من الكتب الماتعةٍ التي تجمع بين الفائدة والاستجمام, مم ما فيها من أفاكية كثيرة 
ومضاحيك حَمة: 
كتبٌ: الأحاديث الموضوعة! وكتبٌ: الألقاب! وكتبٌُ: التصحيفات! فإن في هذه الكتب 
من اللطافتى والقرانب العى 2 ادر ْ 
وهده الكنث مختول عبها - وق هله النائة فحديذًا - من قبل كتير من العلاى فض عن 
طلاب العلم! ْ 

(0) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاشكبري زاده »)2757/١(‏ وقيمة الزمن عند 
العلماء: لعبد الفتاح أبو غدذة (ص/ .)١191٠‏ 

(9) انظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسي (ص/ .)17١‏ 


المراشد السديدة للقراءةٍ المصْدة ل بين 8 
4 وهذا أمر 2 فق الإنسان. أن 0 ما عندَ الأخذ على نمط 
واحدء كما قال ابن القيّم : 
ا 
وتَكَلْلَ القَئَراتِ للعَرَّمَاتِأف 2 _رلازمٌ لطبيعة الإنسان7" 


جه 
قو / 


له: «أجِمُوا هذه القلوبّ» وابتغوا لها 
طرائف الحكمة؛ فإنها 1 كماتَملٌ الأ 

وني روايةٍ عنه: إن هذه النفوس 1 وهذه القلوبُ تَدَثْرٌ فابتغوا لها 
طرائفَ الحكم وملاهيها»”". 

> كما يُؤئر عن ابن عَبّاس © أنه كان يقول إذا أَقَاض من عِنْده في 
اي ل وال ابي 

> وقال أبو عليٌ الفارسيٌ في قوله ككثِهِ لجابر: «قَهَلَا بكرا تلاعِبُها 
وتلاعبَكَ»: امبامك ندال بعياي واترس ودار من ليث وما نه 

يتقوّئ به عَمَلٌ النظر في العلم والعبادة» وقد رُوي عن بعض السلف أنه كان 


س) ومو ُ 
ل2> ومما يؤثر 5 


.)87 5 الكافية الشافية (ص/‎ )١( 

ار ا ور ار وس 

() قال ابن قتيبة: قوله: ١أحضُوا؛‏ هو من الحَمْضء والحَمْضُ ما ملّح من التبت. والعربُ تلقي 
الال الكل وهو ماخاو من الست فإذا مَلّتهِ ألقنها في الحَمْض. 
وأراد ابن عباسء إذا مللتم من الحديث والفِقه قَحَذَّوا في الأشْعَار وأخبار العَرّب لتروّحوا 
بذلك فُلُوبَكُمْ. ونَحْوٌّه قولُ الزّهْرِيّ: «هاتوا من أَشْعَارَكُم؛ فإنَ الأذنَّ مَجَّاجَةٌ والتّمْسَ 


بُريد: أنها تَشْتَهِي السَّىْءً بعد الشيء كما تَشْتَهِي الإبلٌ الحَمْض بعد الحَلّة. غريب الحديث 
(77/5). وانظر: المراح في المزاح: للغرّي (ص/ 59). 


© ). ]لح اللهَراشد السديدة للقراءةٍ المفيدة 
إذا أكثرٌ النظرَ في مسائل الفقه قال: «أُحْمِضُواءء ورُوي: (إِنّ هذا الدينَ متينٌ 
فأوغِل فيه برفق؛ فإن المنبت لا أرضًا قَطَعَ. ولا ظَهُْرًا أبقئ». وليس هذا اللعبٌ 
كاللعب في قوله: « وين سَالْتَهَدْ ليوك إِنَمَا حكن حوْضُ وَدَلْمبْ 4 
[التوبة: ]270 . 
©> وقال القاضي عياض في بره حدين آَم زَرُع): «فيه - أيضًا - 
جوارٌ الحديث عن الأمم الخالية» والأجيال الماضية: بِمُلّح الأخبار. وطرّف 
الحكايات»؛ لتسلية النفس. وكذا ترجم عليه الترمذي في «شمائله»: «باب ما 
جاء في كلام رسول الله 7!: في السّمَر)”'". 
> وقال الوّصافي: 
وإذاما اشتغلتٌ بالجدٌ ساعا 2 ت فهازَلَس وَيْعَةَواسْتَجِمٌ 
وتَرَفْقْإذا جَهِدْتَ فإنَالرٌ ‏ فقَمُذْكِي الفؤات والعْنْفٌيُمْمِي 
ولقدْيَنُْعٌ العَجُولُ مداه بالتأي بُلوعَ خحضُم بقَضْه" 
> ولذا فإنّ الحاحظ لما رأئ أنه أثقلّ عليز قرّاء كتابه «الحيوان» بما أورده 
فيه من الجدٌّء أفردَ فيه فصلا مطوَّلًا ذكر في ألوانًا من الطرائف والمضاحيك 
والأخبار والأشعار؛ يُجِمّهم به!”. 


(1) نشخ للدذاءالسيعة 45/5 ): 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم (19/ .)41/١‏ 

(9) ديوان الرصاني (ص/ 07/8). 

(5) يقع فصل الإجمام هذا في )١40(‏ صفحة! ابتدأه بقوله: «وإن كنا قد أُمَذْلناك بالجدٌ 


المراشد السديدة للقراءة المفدة + د يق م 8 
0 ّ 54 8 و 1 


5 بل إن الزمخشريّ ما ألّف كتابه الكبيرٌ «ربِيعَ الأبرار» أجل كتب 
الأدب - عندي -. إِلَّا من أجل إجمام قرَّاء تفسيره «الكشّاف)!”". 


وبالاحتجاجاتٍ الصحيحة والمرّوّجة؛ لتَكَثَرَ الخواط» وتَشْحَدَ العقولء فإنّا سنتشَّطكَ 
ببعض البَطالات» وبذكر العلل الظريفة» والاحتجاجاتٍ الغريبة؛ فربٌ شعر يلع بط غباوة 
صاعية هن البيروو والغيدات و عط راف ما ارهد ا حَرٌ النوادر وأجِمّع المعاني.... 
إلن أو قالة ذإن كنت مكن سفعيل الملالت .وتتكل إلبه السآمةه كان هذا البات تتشتيطا 
دحك مامد لقي 

وإن كت صاحب علي وحن وكنت مُمرنا موق وكدك إلف| تفكبر وتتقيرء ودراة 
كتّبء وجلف تين وكان ذلك عادةً لك لم يَضِرْكَ مكانه من الكتابء وتَخَطَّيِهِ إل ما هو 
اريك 

وعلئ أني قد عزمثٌ - واللهُ الموفق - أني أوشّح هذا الكتابّ وأفصّل أبوابه» بنواورٌ من 
ري ل وضروب الأحاديث؛ ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب, ومن 
َكل إلى شَكل؛ إن رأيتُ الأسماعَ تمل الأصوات المطرية والأغاني الحسنة والأوتار 
المّصيحة» إذا طأل ذلك عليها. وما ذلك إلا في طريق الراحة» التي إذا طالت أورثت الغفلةً. 
اس مرح ل را الوسا ا ولاسلاردر 


1 
بير 


أصأحٌ» وما غايثنا ين ذلك كله إلا أن تَستَفِية 0 
سه وقال أبو الدّرداء: ني لج نفسي بِبَعْضْ الباطل؛ » كراهة أن أحمل عليها من الحق ما 
يُمِلّها». الحيوان (6/ ه -7). 

)١(‏ فقد قال في المرتبة السابعة من كتابه عمدة الكُتَّاب (ص/ 775): الَقَبنا هذه المرتبة بمرتبة 
الفياقةه لها ندزنا أن 2413 فيها مقا ثعات عل الكتاب وق لتحفنه الفهاقة:فيكون ذلك 
لب راسي ب سي رس ع وار اكاب ور ريا وا ساون 
صناعة الكتّاب, فيَخْرج الالخياما لأن معرفة كثير مما يَمُرٌ في هذا الباب: تجتن 
للكاتب معرفته» يعد حفط إِيَاه من أدبه». 

(؟) حيث قال في مقدّّمة ربيع الأبرار /١(‏ *): «وهذا كتابٌ قصدت به إجمامً خواطر الناظرين 


حت هه 3 1 - -ه و - 
0 - 17 كلسل 01 وو هه وو 2 هه 
6 وس #لللللللعم”م د المراشن السديدة للقراءة المفيدة 
كه ١‏ 6و 27 أ و4 


د>» وتختلف عوائدٌ كل عصر في نوع ما يُستجَمٌ به. فلكل عصر إجمامّه 
واستراحته! 

اد تر شيع الإسلام ابن تيمية تيمية (ت 75/ا ه) عن علماء عصر ه أنهم 

> قال يانه : «كثيرٌ من متأخري أصحابناء يشتغلون وقتٌ بطالتهم بعلم 
قات و اهباب الجر رالوقايلةة واليندية عدر ذلك دده 
ليا 0 
بالفرائض)؛ فإن حسات م علم 00 مبيك على أصل مشروعء 
فتبقئ فيه رياضةٌ العقل» وحفظ الشرع» ولكن ليس هو علمًا يُطلَبُ لذاته 
وواختن لال 


في "الكشاف عن حقائق التنزيل»» وترويح قلويهم المتعبة بإجالة الفكر في استخراج ودائع 

علمه وخباياه» والتنفيس عن أذها: ا ا 

مطالعته ترفيهًا لمن مَلُء والنظرٌ فيه إحماضًا لمن اختل.....). 

.)١15 الردٌ علئ المنطقيين (ص/‎ )١( 

حه وقد بين في موضع آخرٌ من الكتابٍ نفسه (ص/ 200) أن العراة العسائل 'العويضة 

التي تفّق الذّهنّ وتقويه. فقال يَنَانْة: «النظر في العلوم الدقيقة يفتق اياي سرام 
علئ العلم؛ فيصير مثل: كثرة الرمي بالْشَّابِ (النبْل). وركوب الخيل» تَعِينُ علئ قوة 

الرمي والركوب. وإن لم يكن ذلك وقتٌ قتالٍء وهذا مَقصِد حسن. 

ولهذا كان كثيرٌ من علماء السئّة يَرغغبُ في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة: كالجير 

والمقابلة» وعويص الفرائضء والوصايا والدَّوْر؛ لشََّحْذ الذهن؛ فإنه علمٌ صحيحٌ في نفسه. 

ولهذا يُسمّئ الرياضي؛ فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع: 


اير يضر و 41 - - و - 2 
2 وو »و وو «٠‏ وو ]| كز 
المراشد السديدة للقراءة اللمغددت سس )7ع بججج لسع ثب ا ل ا ا 
ههه - أ 000 أك سح ها 


2 وجعل ابن فَرَحُون اليَعمُري المالكي (ت 44/اه) إجمامً النفس في 
عن الألعان الفقيية! 

> فقال: (إن طلبَ العلم أشرف الاكتساب وأسماه. وطاليّه يحتاج إلى 
الي ا سيم فقد قال علي بن أبي طالب 85 : 
ا ا 

3-8 أحسن ما جم به نفسّه محاضرة الطلأب» بألغاز فروع الأصحاب؛ 
لأمها تحِدٌّ الأذهان. وتفتخ الكتان: رامن بين الأقران. ولع ايت ف 
الصحيح. وهي في البخاريّ نص صريح 0 

> وقد ألف العلماءً في ذلك تواليفَ عديدةً» وهذا النوعٌ يُسمّيه الفقهاءً 
اناو وام مرا ا ال ابم رلا ره نكري 
واللغويّونَ يُسمُوئّه الأحاجي. 

ولم أقفٌ للمالكية علئ تآليف من هذا النوع يُقتَفى به ويُتبَع. فقيّدت من 
يا ل ب ال وير ليت كم 


١‏ - ني رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباءً وغيرهم. 
؟- وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة. 
_ وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة». 

(1) ذكر المؤلّفٌ هنا حديتٌ ابن عمر كَل المشهور» حينما سألهم رسولٌ الله يكِِ عن النخلة. 
وهو في صحيح البخاريء ني كتاب العلم: باب طرح الإمام المسألة علئ أصحابه ليختبر ما 
د وت لا ْ / 
وجميع مَن ألف في الألغاز والأحاجي يُستشهد به. 

(0) ذُرٌة الغوّاص في محاضرة الخواصٌ (ص/ 16-57). 


#يس افلح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

© تكرار قراءة الكتاب المقروء: أولئ من قراءةٍ كتاب جديدٍ. 

لذن القارئىّ لا يكاد يث يشبت في ذهنه من القراءة الأول للكتات إلا معالم 
وا رن على لكاي لات القت راي با قاد 
الكتابٌ يرسّحْ يعبت يفّت. لذا قالوا: االتكرارء يُولَدُ الاستقرار». 

ص> وقد ثبت بالتجربة أن كلّ قراءةٍ سيظهرٌ للقارئ فيها معانٍ جديدةٌ 
كما تترسَّحْ لديه المعاني السابقة» قال المُرّني: «قرأت (الرسالةً)20 0 
مائة مرة!! ما مِن مرة إلا واستفدت منها فائدةً جديدةً!١.‏ 

وفي روايةٍ عنه أنه قال: «أنا أنظرٌ في «الرسالة» مِن خمسينَ سنة! ما أعلم 
أني نظرت فيها مرةً إلا واستفدث شيئًا لم أكنْ عرفته!)”". 

> وقال الشيحُ محمد البشير الإبراهيمي عن كتاب «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصفهاني: ١لا‏ تأي عن خصائصه التي أَثَّرتْ في نفسي وجَلبَتْ 
ور تئ تركثني أَجدّدُ قراءتّه من أوّله إلى آخره في كل عَقْدِ من سنِيَ 
عمْري) وكدَّما قرأته تجدّدتْ آثاره في نفسي. وتجاوبت أصداؤٌه بين جوانبي. 
فبعث في رُوحًَا ديل لا عن ذلك 0 أديب قرأه وكرّر قراءته 


7 


وجد في نفسه من التأّر مثل ما أَجِدُ أو فوقٌ ما جد ومددوت عدره ره 
من روعةٍ الأدب العربيٌ وجلاله)”". 


)١(‏ يعني كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي» أول مؤلَِّ في علم أصول الفقه علئ الراجح 

(0) المجموع شرح المهذب: للنووي .)8/١(‏ 

() آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (5/ 1/5 7). 
© وقد بيّنتٌ حال كتاب الأغاني ومرادً الشيخ الإبراهيمي بكلامه هذا في تعليقي على 
مقالته في آخر الكتاب. 


جت. نير أل م - س2 ف - جححح- 
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6 


ا 


> وقال الدكتور/ محمد رجب البيّومي: «قد عرفت من التجربة أ 
قراءة الكتاب الجيّد مرةً واحدةً لا تكفيء فلا بد من العودة إليه مرةً بعد مرةى 
حتئ أستشففٌ كلّ ما أستطيعٌ امتصاصّه من خوافيه. 

كما عرفتٌ أنَّ القراءةً المتصلةً دون مُهلةٍ مما يضيع معها الكثيرء 
والأفضل أنْ يقرأ الإنسانٌ فصلا واحدًا ثم يَطوي الكتاب ليَخْلُوَ إلئ نفسه 
مفكرًا فيما قرأ محاولًا تلخيصٌ أهمّ ما حصّله بينه وبين نفسه؛ وإذ ذاك 
ينعم بجني ما ني الكتاب من ثمار علئ مهل والتذاذء وبهذه الطريقة تكون 
قراءة الكتاب الواسد من الكت البحيدة» أنض] .مين قرادة عشرة كتيب قرادة 
طائرةً لا تميل إلئ التبصّرء فإذا علم أن القارىٌ الجديرٌ هذا الوصف قارىٌ 
وناقدٌ معّاء لأنه أثناء القراءة» يوافق ويخالف. ويُنكر ويعرفء إذا أعلم ذلك 
كانت العودةٌ الثانية إلئ الكتاب من ألزم الضرورات» هكذا أفعل؛ وبمهذا 
. )230 

تخ 1 

وقد ذكر الأديبٌُ المصريٌّ عباس محمود العقاد: فوائدٌ كثيرةً لتكرار 

قراءة الكتاب الواحد عدَّةٌ مرّات”/. 


> ومن تبويبات الإمام البخاريً في صحيحه”": بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيتَ 


ره 


ا عله و 
ثلاثا؛ ليفهم عنه. 


.)١185 ظِلال من حياتي (ص/‎ )١( 
.)577 /5( انظرها في كتابه يوميات‎ )0( 
ة).‎ 7/1١١ )95( 


©[ نب للح الهَرَاشِد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
وقد كان هذا دَيْدن العلماء قديمًا وحديثًا؛ فقد كانوا يقرأون الكتات 
الواحدٌ عشرات المرّاتٍ! وربّما مئاتِ المرّاتِ! بل بلع بعضّهّم الألفت!!”". 
لكنْ قد يمن المنّانُ على بعض الناس بذاكرة واعبة» بحيث يَنتقِش 
الكتابٌ في ذهنه من أول مرة» فلا يحتاح لمعاودة قراءة الكتاب مرةً أخرئ! 
©> قال جمالٌ الدّين السومري في أماليه: «ومن عجائب ما وقع في 
الْحِفْظ من أهل زماننا أن ابن تيمية كان يمر بالكتاب مطالعةً مرّةّ فينتتقش في 
ذهنه» وينقله في مصّفاته بلفظه ومعناة!»9". 
© وذكروا في ترجمة العلامة اللغوي/ ناصيف اليازجيء أنه كان يحفظٌ 
زبدة كل كتاب يقرأه» فيرسَحٌ في ذهنه فلا تذهبٌ به الأيامُ! وقلّما طالع كتابا 
واحتاج إلئ مطالعته مرةً ثانية!”". 


“توه 2 


٠ 


)١(‏ ذكرت نماذجَ كثيرة من هذا في كتابي «الإبداع العلمي» (ص/9١١)‏ الطبعة الثانية» نشر 
مكتبة دار المنهاج» فراجعها فيه. 

(0) الدرر الكامنة: لابن حجر .)١78/١(‏ 

(9) انظر مقدمة كتابي «الجامع العزيز». 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسة صلل -و| ]فق 

2 العناية التامّة بمطالعة كتب المّلّف. 

ويا النن وال اله والكواة والدياة لأنبا جمعت العلمّ الصحيح. 
والعقل السديدء والمنهجٌ السليمَ»ء والنصم التاءّ. فرحم الله أهلّها ورضي 
عنهم وأرضاهم. 

>> قال ابن الجوزي في الحث عليل قراءة كتب السلف: 5-6 طالب 
الكمال في طلب العلم» الاطلاعٌ علئ الكتب التي قد تخلّفت من المصتّفات. 
فليكثز من المطالعة؛ فإنه يرئ من علوم القوم. وعلوٌ هِمَّوِهم ما يَشْحلْ 
خاطره؛ ويّحرّك عزيمته للجذء وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وأعوذ بالله من سيّر هؤلاء الذين نعاشرٌّهم! لا نرئ فيهم ذا همَّةٍ عالية؛ 
فيقتدي به المبتدئٌ» ولا صاحب وَرَع» فيستفيدٌ منه الزاهد! 

فاللة اللة» وعليكم بملاحظة سيب ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم. 
فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهم رؤية لهم» كما قال: 
فاتني أن أرئ الدَيارَ بطَزني فلعلّي أرئ الدَّيارَ بسَمْعي!)”". 

> وقال شيحٌ الإسلام عن السلف: ) 520110 
فضيلة؛ من علم وعمل وإيمانٍ وعقل ودينٍ وبيانٍ وعبادقه وأههم أولين بالبيان 
لكلّ مُشكل. هذا لا يَدفعه إلا مَن كابر المعلومَ بالضرورة من دين الإسلام 
افده للعلا علم)'. 


.)5 07 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 
.)١61//5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


#ذى ببح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

> وقال الشيخ ابنُ عثيمين: «عليك بالأمهاتٍ؛ كتب السلفيء فإنها خيرٌ 
وأبرك بكثير من كتب الخَلَفِهٍ لأنَ غالت كتب المتأخرين قليلةٌ المعاني. 
كثيرة المباني» تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين! لكنّ 
كنت اسلف تجلها نعئة ليق سبهلةة رصينة لاتمد كلمة واحدة ليس لها 


001 
ج17 


“دده 2 


() العلم لاون عثيمية (ض /151). 

لطيفّة - قال الشيخ حمّاد الأنصاري يَرَبَنهُ: ١جَمَعْنا‏ مكتبة عامة بالرياض لطلبة العلمء 
وذلك أنا وبعض المشايخ» وسميّناها «مكتبة التيسير»» حيث إنه لم يكن يوجد أي مكتبة 
علميّة عامّة ولا مكتبة تجاريّة» إنما توجد مكتبة قرطاسيّة لأحد الهنود. فقدمنا نحن معشرّ 
الطلبة بالرياض للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتأسيس مكتبة عامّة. فوافق» وساهم 
كل واحد مثا لتأسيسهاء واشترطنا أن لاتدخل هذه المكتبةً إلا طالبٌ علم! وأنه لا يُوضَعٌ 
فيها إلا كُنَبُ السّلّف!». المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري ٠7 /١1(‏ 5). 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسة لسو وو ]فق 

> إحذز كلّ الحذرٍ من كتب أهل الأهواء؛ فإِنّها السّمُ الرْعَافُ 
والدَّاءٌ الدَوي!! 

مل كتب الفلاسفة والصوفية والمعتزلة والخوارج والعَلْمانيّين 
والعقلانيّين والملاحدة» وغيرهم من أهل البدع والصّلالٍ. 

>> قال أبو عثمان البرذعي: 0 أب رت سن الحا د 
المحاسبي. وكتبه؟ 

فقلتُ”" للسائل: إِيّاكَ وهذه الكتب, هذه كُتبُ بدع وضّلالات» عليك 
بالأئّره فإنك تجدٌ فيه ما يُغْنِي عن هذه الكتب. ا 

قيل له: في هذه الكتب عبرةٌ. 

قال: من لم يكن له في كتاب الله عِبِرَةٌ فليس له في هذه الكتب عبرةٌ! 

بَلَعَكُمِ أن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي, والأئمة المتقدمين 
صنّفوا هذه الكتبّ في الخطّرّات» والوساوسء وهذه الأشياء؟ هؤلاء قومٌ 
خالفوا أهل العلم فَأَنَوْنَا مره بالحارث المحاسبي» ومرةً بعبد الرحيم الذَّبِيليَ؛ 
ومرةً بحاتم الأصٌ ومرةً بشقيق البَلْحي. 

ثم قال: ما أسرعً الناس إل البدع !70". 


)١(‏ كذا في المصدرء ولعل الصواب: فقال. وهي كذلك في تاريخ بغداد »)75١١/(‏ وتاريخ 
الإسلام »)7١9/1/(‏ وسير أعلام النبلاء »2١1١7 /١17(‏ والآداب الشرعية (؟/ 87). 

(') الضعفاء لآبى زرعة الرازي وأجوبته علئ أسئلة البرذعى (7/ .)/1١١1/‏ 
هه قال مقيّدٌه عفا الله عنه: انظر إلى كلامه هذا في الحارث المحاسبيء مع أنه من قَدَماء 
المتصوّفةٍ الذين يقال لهم: الزّمَادا فما سَتراه يقول عن الصوفيّة الذين جاؤا بعد ذلك 


لتحت 00 و ص - - - - 
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> وقال ابن قدامة: «من السنّةِ هِجْرانَ أهل البدع ومباينهم» وترك 
الجدال.والخصومات فق الأينه وترك النظ رق تي المبتدعة والاصعاء إل 
كلامهم. 00 محدَثة لدعة 07 مُتَسَم بغير الإسلام مبتدع؛ كالرافضة» 
والجهمية» والخوارج. والقَدَرية» والمرجئة» والمعتزلة» والكرّامية» والكلابية 
ونظائرهم» فهذه فِرِقٌ الضلالٍ وطوائف البدع» أعاذنا الله منها»”"". 

ع> وقال شبح الإسلام ابن تيمية: 2 لمث لأ يكون له نقد وتميين: 
النظرٌ في الكتب التي يكثرٌ فيها الكذبٌُ في الرواية» والضلالُ في الآراء» ككتب 

وكْرةَ تَلقَّي العلم من القصَّاص وأمثالهم الذين يكثر الكذبُ في كلامهم. 
وإن كانوا يقولون صَِدَقًا كثيرًا»7" . 

> وجاء في «الدوّر السنية في الأسرية السدية"” 7 انو يحدر طالث 
الحق من كتب أهل البدع؛ كالأشاعرة» والمعتزلة» ونحوهم.ء فإن فيها من 
التشكيك, والإيهام» ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرًا من 
الناس عن الصراط المستقيم» نعوذ بالله من الخِذّلان». 

>> وقال العلامة ابنْ عثيمين: «الكتبٌ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


كابن الفارض وابن عربى وابن سبعينء القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود! فتيًا 
لهم ولمن يعتقدهم من متصوفة العَصر؟!! 

.)57 لمعة الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (57/./5). 

. 03017 /75( )9( 


تومير و ص - - و - 
المراشد السدبدة للقراءة المفيدة 
لمراشد بدة للقراءة 0 

©»ه -ه 2 ©» 


© القسم الأول: كتبٌ خير. 

© القسم الثاني: كتب شَرٌ. 

© القسم الثالث: كتبٌ لا خيرٌ ولا شر. 

فاحرصٌ أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خيرٌء أو التي 
فيها شرٌ. 

2 وهناك كتبٌ يقال: إنها كتبُ أدب. لكنها تقطع الوقتٌ وتقَلّه في غير 


فائدة. 


لاوخ ان 
ل ا 
ار 2 


2> وهناك كتبٌ ضارّة ذات أفكارٍ معيّنةٍ وذات منهج معيّنِ, فهذه أيضًا لا 
تَدخْلٌ المكتبة» سواءٌ كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة ل ؛ كنب 
المبتدعةٍ التي تضرٌ في العقيدة» والكتب التُوْريِّ التي تضرٌ بالمنهج. 

كل كتب تَضرٌّ فلا تَدْخْل مكتبتَكَ؛ لأنّ الكتبّ غذاءٌ للروح. 
كالطعام والشراب للبدن» فإذا تْذَّيتَ بمثل هذه الكتب» صار عليك ضررٌ 


عظيعٌ واتجهتّ اتجامًا مخالًا لمنهج طالب العلم الصحيح»”"'. 


© م ب للح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

© ينبغى التفريق فى مسألة قراءة كتب أهل الضلال (عندٌ الحاجة 
لذلك) بين العايِم والجاهل. 

فالجاهل الذي لا يُميّدْ بز الحقّ من الباطلء لا يجورٌ له النظرٌ في تدك 
الكتب البنّة؛ لآ الأموو قد تلفي عليه قف | » ار 
00 

فكه | . 


> قال ابنُ الأزرق الغِرناطي عن كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب 


)١(‏ كان كبارٌ علماء السلف يخافون علئ أنفسهم من سماع شبهاتٍ المبتدعة؛ لئلا يقع في 
نفوسهم شيءٌ! فما ظنْك بِمَنْ دونهم؟! 
© قال آبوث الاتسيار ندعل عان محمد بن سيروة يرقا جل تقال نيا أباتكر أثرا عليك 
لعن كتاب الله لا أزية علي أن الراعاى اخرخ .نوع [إصيعيه ف اننيد كم فانه عر 
عليك إِنْ كنت مُسْلمًا لما خرجتٌ من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر إني لا أزيدٌ علئ أنْ أقراً : 
0 واي فد حرج عليك | 


٠‏ ع 


ع 


ع 


ا 50 

» وقال الأوزاعيئٌ: «لا تمكنوا صاحب بدعةٍ من جدل؛ فيورتٌ قلوبكم من فتنته ارتيابًا» 
المصدر نفسه 

* وقال سفيان الثوري: امن سمعٌ ببدعق» فلا يَحْكِها لجلساته لا يُلْقِها في قلوبهم) 

ده قال الذهبئٌ مُعقبًا: «أكثرٌ أئمة السلف على هذا التحذيره يَرَوْنَ أَنْ القلوبت ضعيفة 
وال تمان سرح ار 

والآثار عنهم في ذلك كثيرة. 

ولا قال وض التتتكماه لا كقراً حدت الباظل حتئ تتمكّن من الحقّ؛ لا لقوة الباطلٍ ولكنْ 
لضعفك أنتٌ! 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسدة لو وق 
المكي: (قال فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي فيما وقفت عليه من «أجوبته 
«له آراءٌ خالف فيها العلماءَ حتئئ إنه ربما خالف الإجماعً في بعض المواضع. 
لكنْ له كلامٌ حسرٌ في الوعظء والتذكير» والتحريض على طلب الآخرة: 
فلذلك إذا احتاج الطلبةٌ إلى كتابه «قوت القلوب» طالعوه متحرّزين» وأما 
العوامٌ فلا يَحِلُ لهم مطالعته البّه». 

>> قلت: لقولهم: كل كلام؛ منه مأخوة أو مترواك إلا ما كان من كلاء 
النبيئ عَل. وقيت هذا عن مالك لله فالطلة يعرقون .ما تخد منهه..وما ثثر *ه 
والعوامٌ لا معرفة لهم بذلكء فيتعيّنُ عليهم ترك النظر في الجميع؛ لالتباس 
الضارٌ بالنافم» 7" 

>> وقال الشجوي: 0 تصائية م قد تغيّرَ حالّهم؛ ان فيها 
اشرق ري اح 1 

> وقال الشيح محمد رشيد رضا عن قراءة كتب الجِكّل: الينبغي منع 
التلامذة والعوامٌ من قراءة هذه الكتب؛ لثلا تشوّشٌ عليهم عقائدهم وأحكاء 
دينهم؛ فيكونوا كالغُرابٍ الذي حاول أن يتعلّمَ َي الطاووس» فنسي مين 
رد ل ك0 0 

© أَما العالِمُ المدرك المميّر فهذا لا بأس أَنْ يُطالِمَ تلك الكتب لمصلحة 


تقتضي ذلكء كنقدها والردٌ عليهاء أو تحذير الناس منهاء أو ما أشبه ذلك. 


.)١717/1١( روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام‎ )١( 


(0) رسالة السّجزي إلئ أهل زبيد (ص/ 5 77). 
(9) مجلة المنار (/170/ له 0 


#[دبد حت لمَّرَاشْدُ السَدِيدَة للقراءة المُفيدة 

>> قال الإمامُ الترمذي: «قد روئ غيرٌ واحدٍ من الأئمة عن الضعفاء 
وبيّنوا أحوالهم للناس. 

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلي» أخبرنا يعلئ بن عبيدء قال: 
قال لنا سفيانٌ الثوري: اتّقوا الكلبي. فقيل له: إنك تروي عنه! قال: أنا أعرفٌ 
صِذْقَه من كَذِبه)'''. 

> وقال السيوطينٌ: «اعلموا - يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة 
الدواء ومن الآراء كييقة المتاؤء لهند إلاعتن واغية الور 

د> وقد تقدَّم معنا قبل قليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١كْرَِ‏ لمنْ 
لا يكون له نقد وتمبيز» النظرٌ في الكتب التى يكثرٌ فيها الكذبٌ في الرواية, 
والضلالُ في الآراءء ككتب أهل البدع». 


“توه 2 


٠ 


.)5051/( سنن الترمذي (77737/7) رقم‎ )١( 
وانظر الكامل لابن عدي (1/ 717/5)» والمجروحين لابن حبان (؟5557/5).‎ 
.)5 (؟) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص/‎ 


العزاشد السديدة لِلَقرَاءةٍ المضِْدة + تنب ل بز ]| 

> ليس بالضرورة أنْ يقرا الكتابُ من كتب الثقافة العامة - 
ككتب الأدب. والمذكّراتء والرحلاتء والمقالاتء والمَعْلّمات. 
ونحوها - كاملا. 

بل لو انتقئ القارئ منه ما يحتاجٌه من المباحث والمطالب التي يرئ 
أهمنتها بالنسبة له كان ذلك سينا . 

فلو أنه اختار من مكتبته خمسة أو ستةً من الكتّب مثلاء فتصمّح فهارسَهاء 
ثم قرأ من كل واحدٍ منها عدّةٌ مباحثء لتحققسْ له المتعة والفائدة. 

هه وهذا يتأكَدٌ في حقٌ المشتغلين بالتأليف والتصنيف أكثرٌ من غيرهم؛ إذ 
العمر قصيرٌء والكتبٌ عَدَدْ الرمل والحصئ! 


١ 


5ك 2-2 ل لل المَرَاسدْ السَّدِيدة للقراءة المُفيدّة 
2 العناية القائقة باقتناء وقراءة كنب معاجم الفنون. 
إذْ ما ين علم ولا فنّ إلا وقد وَضَع فيه أصحابه - غالما - مُعجمًا يَجمعْ 
مُصطلحاته ومواده بشكل مُركَرِ مُكتّفٍ. 


َ 
هه 


ص> وهذه المعاجمٌ تسد مَسَدّ سائر الكتب في الفنّ غالبًاء ولا يَسّدٌ غيرها 
06 

بل لوْ أن زاعمًا رَعَمَ أنها تكفي المطلِعَ في الفنّ؛ لما أبعد النَجْعَة! ولو 
أقسمّ على ذلك لما حثته ! 

> ومن مزايا هذه المعاجم: 

-١‏ أنها تجمع جميعًٌ مصطلحاتٍ وجزئيّاتِ الفنّ غالبًا. 

-١‏ أنها تبرزٌ مسائلٌ ومصطلحاتٍ كثيرةً توجد في غير مظانّهاء ربّما 
لا يهتدي إليها حتئ المتخصّصون في الفنٌ ! 

0 


سم 


ان معلوماتها مركرة مكثفة مُكَتْفَةه بل ربما لْخّْصِتْ في المادة الواحدة 
البسيرة عشرات الضصفحات! 
- أنها تذكرٌ التعريفاتٍ والأقوالٌ الراجحةً في الفنّ نفسه. 
5- أنّها مرتّبةٌ - غالبًا - علئ الترتيب الألفبائي؛ مما يسهّل الوصول 
ار 
> ومن هذه المعاجم: 
- معجم علوم القرآن: لإبراهيم بن محمد الجرمي. 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسة طلسيو او ]اه 

- معجمٌ مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به: لعبد العلي 
المسكول, 

- معجمٌ علوم الحديث النبوي: لعبد الرحمن الخّميسي. 

- معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعه جي. وحامد صادق قنيبي. 

- القاموسٌ الفقهئٌ لغةَ واصطلاحًا: لسعدي أبو حبيب. 

- معجمٌ مصطلحات أصول الفقه: لقطب مصطفئ سانو. 

- مجم القواعد العربية في النّحو والتصريف: لعبد الغني الذقر. 

- مُعْجِمٌ البلاغة العربية: لبدوي طبّانة. 

- المُعْجِمٌ الأدبين: لجَبُور عبد النور. 


٠‏ ,و 


وغيرها. 


١ 





8 مى أ مطح الهمراشد السديدة للقراءة المفيدة 

© العدابة تعب تلات (الموسوضاك)”7. 

وهي كتبٌ عظيمةٌ النفع جدَاء تتداخل فوائدُها مع فوائد كتب معاجم 
الفنون. وكل منهما يُكمّل الآخر. 

ت> وتنقسم هذه الموسوعات إلى قسمين: 

/١‏ موسوعاتٌ متخصّصّة ني لونٍ معيّن من العلوم والمعارف. 

> ومن أهمٌ هذه الموسوعات: 

» «موسوعة العقيدة والآديان والفرق والمذاهب المعاصرة»: من إصدار 
الجمعيّة العلميّة السعوديّة لعلوم العقيدة» وتقع في ستة مجلّداتٍ فاخرة. 

وقد قام بإعدادها مجموعة من الباحثين والمختصّين في العقيدة. ورُتَبِتْ 
حسب الترتيب الألفبائي؛ تسهيلا للوصول للمعلومة بأسرع وقت. 

وهي أشملٌ وأدقٌ موسوعةٍ ظهرثْ حتيئ الآن في عقيدة أهل السنة 
والجاها. 

فجزئ الله القائمين علا إعدادها ومراجعتها خيرٌ الجزاء؛ فقد سذت 
فراعًا كبيرًا في المكتبة الإسلامية» ولله الحمد. 

» «الموسوعة الميسّرةٌ في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»: من 
إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

وهي موسوعة نفيسة» لخص فيها القائمون عليها مئاتٍ الكتب والمقالات. 
التي كُتبثْ عن الأديان والمذاهب والأحزابء القديمة منها والمعاصرة. 


)١(‏ تقدم الكلامٌ عن هذه التسمية. 


ايو صر و ص - - و - ته 
2 وو »و وو «٠‏ وو ]| ”اكيز 
المراشد السديدة للقراءة المغدك< د ذ سسسب ىل ا 
هو - - 0 ب سا 


» «الموسوعة الفقهيّة المبسّرة»: لمحمد رواس قلعه جي. وتقع في 
مجلدين كبيرين. 

» «الموسوعة الفقهية الكويتية»: الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت» وتقع في (55) مجلّدة من الحجم الكبير ! 

وهو عمل ضخمٌ جبّار انتفع به العلماءٌ والباحثون كثيرّك فجزئ الله 
القاكمين عليها خيرٌ الجزاء. 

» ١موسوعة‏ علوم الحديث وفنونه»: للبحاثة سيّد عبد الماجد الغؤري. 

وهي موسوعة نافعة دقيقة» تقع في ثلاثةٍ مجلداتٍ كبار. 

» انَضْرةٌ انيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يَلةِ): إعدادُ مجموعة 
من المختصين. 

وهي موسوعة قيّّمة تقع في )١17(‏ مجلَّدًا من الحجم الكبير. حصل بسببها 
نفعٌ عظيجٌ؛ حيث حُشِدَ فيها نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
وغير ذلكء في مكارم الأخلاق ومساوئها. 

مسد سنا عظيمة في مساعدة المحاضرين» والخطباء. 
والوعاظ في الإعداد والتحضير. 

3/ موسوعاتٌ عامة في شتّ المعارف. 

وهي كثيرة» ومن أشهرها: 

» «الموسوعة العربية الميسّرة»: لمجموعة من الباحثين» وتقع في 
مجلدين ضخمين. لكنها صدرت قديمًا؛ ولم تحدّث معلوماتها - حَسْبَ 


نات يمير 3 ص - - - - 
7 7 2 +4 )موه و4 ٠‏ وو 
6 ين أ #لسلبلبلبللللءمم”٠ش‏ د المراثن السديدة للقراءة المفيدة 

ده ١ه‏ 6و - أ و4 


علمي - حتئ الآنء كما أن عليها ملاحظاتٍ كثيرة”'". 

» «دائرة معارف القرن العشرين»: لمحمد فريد وجدي. 

وهي موسوعةٌ ضخمةٌ تقع في عشرة مجلداتٍ كبار» وفيها فوائدٌ ولطائف. 
لكنها صدرث قديمًا كسابقتهاء وبعض معلوماتها قد تجاوزها الزمنٌ! وفيها 
علاط 2 


)١(‏ وقد بيّن تلك الملاحظاتٍ طائفة من العلماء والباحثين. منهم: 
» الأمير مصطفئ الشهابي» وقد تُشر بحثه في «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق» تشرين 
الأول 53م 
» الأستاذ حمد الجاسرء وقد نُشر بحثه فى «مجلة العرب»؛ رمضان 185 هة. 
» الدكتور علي جواد الطاهر؛ حيث نَشَّرَ يست حلقاتٍ في «مجلة المجمع العلمي العربي) 
بلدمسق» نبسان /61 ١154 - ١‏ 1 ثم جَمَعَها بعل ذلك ف كتاب سماه: «ملااحظات 
غلا الموسوعة العرينة الميشرة)4 طبعته دار الراقل العغرى بييرونت».وصدرتث طبعته الأولن 
عام ١91١‏ م. 
» الدكتور إبراهيم عوض. في كتاب سمّاه: «نظرات إسلاميّة في الموسوعة العربية 
الميسّرة)» طبعته مكتبة السوادي بجذة» وصدر عام 516 ١ه.‏ 

(؟) وقد نقَدَهَا نقدًا لاذِعًا الشيخ محمد رشيد رضا في مقالٍ نشره في مجلته المنار (75/ 4 87 ) 
وممّا جاء فيه قولّه: ارُوي أن أحمد باشا تيمور المؤرخ الأديب» واللغوي المشهور» جمع 
من الأغلاط التاريخية في هذه الدائرة جزءًا كبيرًا. وسّئل عنه أحد علماء الأطباء 
المشهورين فقال: إِنْ ما رآه فيه من المسائل الطبية كثيرٌ الغلط» ونقول نحن: إن ما فيه من 
الغلط والخطأ في العلوم الدينية مِن نقله وآرائه لعله أكثرٌ من غيره ا 
وحمل القول أنهده الذائر: ١‏ ُو بها ولا يتمد عليهاء ولكنها راجت عند جمهور الناس 
عليل قصورها وقلة مادتها؛ ل* ذّة الحاجة إلئ هذه المعاجم. حتوا إن وزارة المعارف أخحذت 
دالا لس ا ل وي ل ماران قا سمه 


مواد كثيرةٌ ضرورية في كل مقصدٍ وموضوع من موادّهاء وهذا محل الشاهد'. 


20 َُ ل ص 5 م 55 1 م م و حدم 2 
العراشد السديدة إلقراءة الميدة _+لسمتللل-سي | وو ]ا 


+ * الموسوعة العربيةالعالمية' 0 


5 في إنجازها أكثرٌ من ألف عالم؛ ٠‏ ومؤلّف؛ ومحرّر , 
ولغويٌ» ومستشار» ومؤسسة» من جميع البلاد العربية! 

وقد ترجم بعضٌ أجزائها عن النسخة الدوليّة من (دائرة المعارف العالمّية 
ل1221002ء121] 85001 110:11) مع تنقيحها لتتو اَم مع الثقافة الإسلامية 
00 

> وتقع الموسوعةٌ في ٠٠١‏ مجلَّدًا فاخرّاء تحتوي علئ (17) ألف صفحة! 
وعدة مقالاعا كاري (+4؟) مقالة! ويوجد با )١7(‏ النب صو 
و(0٠750)‏ خريطة! و(0٠0٠5)‏ إيضاح! و(١٠٠39)‏ جدول إحصائي وزمني! 0 


حا 5 


تن ب يانه لمن 
. 55 وى ا 
> وهذه الموسوعة يَصدق عليها قول القائل: 
هذا كتات قدأنكئ فى عَصرنا 2 بمعارفٍ مث ل البحارر الرّاخرة 
م ع 2 بد 3 ب» اه دن ين 6 
عمت فوائده فكان بهالغنل إذ كل شيءٍ صارٌ ضمن الدائره 


وهي مرتبة حسب الحروف الهجائية. 


)١(‏ لكنّ بعض الصّوّر التي فيها عليها ملاحظاتٌ شرعية؛ لكونها مأخوذةً من (دائرة المعارف 
العالمية) كما هى!! 


00( راجع (ويكيبيديا) الموسوعة الحرة. 


و خم إرر كه َُ 4 ص م 7 57 5 59 
8[ . ]للح المَّرَاشد السديدة للقراءة المفيدّة 


©© ينبغي للحريصين على المعارف الشرعيّة عامة وعلى طلّاب 
العلم خاصة أنْ يعتنوا كثيرًا بكتب الفتاوئ. سواءٌ للعلماء المتقدّمين: 
أو المتأخرين. أو المعاصرين. 

د> وذلك لما تشتمل عليه من فوائدٌ كثيرةق منها: 

أنها تحتوي علئ دقائق المسائل ولطاتف الاستنباطات. 

كما تتضمّنْ كثيرًا من أحكام النوازل التي لا تكادٌ توجد في كتاب. 

كما أنها تساهم مساهمة فاعلةً في سَدَّ النغرات في كتب المسائل. 

كما أنها تدرّبُ الطالبّ علئ دقة الاستنباطء وعلئ فنٌّ بناء المسائل 

وهي أيضًا ميزان دقيقٌ لتعريف الطالب مرتبته من العلم الشرعي؛ ذلك 
لأن طالب العلم ينبغي أن يختبر علمّه بالإجابة علئ السؤال قبل قراءة جواب 
المفتي فإن وافقٌ المفتي ني الجواب لكنْ زاد عليه المفتي» فهذا جيدٌ لتحصيل 
الزيافة: وإن وافقّ هو المفتي وزاد عليه» فليشكر الله علئ هذه النعمة. راء 
المزيدَ من فضله. وإِنْ أخطأ في الجواب فعليه أَنْ يُراجمَ نفسّهه ويجدٌ ويجتهد 

©> كذلك فإنَ كتبّ الفتاوئ تعتبر مِرآة لعصر المفتي وأحوال الناس 
العلمية» والثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية... في ذلك الوقت. وهذا مما 


يَغفل عنه كثيرٌ من الدارسين والباحثين. 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسدة لسو وو 

© اقصِدْ إلى ما يُفيدٌكَ ويُرقِيكَ وتستطيع فهمّه واستيعايّه من 
الكتب. 

بض النظر عن كونه معاصرًا أو قديما؛ إذ الهدف هو اكتسابٌ العلم 
والمعرفة من أقرب طريق. 

ص فلا يُمدَحٌ القديمٌ لِقِدَموِه ولا يم المعاصِرٌ لِجِدَّتهء وإنما المعيارٌ هو 
تحصيل الفوائد وفهمٌ المسائل» دون التفاتٍ للوسائل. 

> قال الدكتور عياض بن نامي السلمي: «ما يتخوّف منه بعض 
الغيورين من ابتعاد الناس عن كتب التراث وجهلهم بلغتها وأسلوبها إن هم 
اكتفوا بتلك المؤلفات الحديثة» لا أرئ له ما يؤيده من النقل ولا من العقل. 

فإنّ النقل إنما جاء بالأمر بالتفقه في الدين ومعرفة كم الله جَزَّكََ 
بالطريق الصحيح والعمل به: #مَلوَلَا َكَرَنمٌُ وْفَةَ مَنْوُمَ طَأِمَهٌ لَتَفَقَهُوا فى 
ليِسِنِ ولوأ فَوَمَهُمْ إِدارَجَعوَأ ليم لعلْهُمْ يحَدَرو 4 [التوبة:؟17]» «رحم الله 
امرّا سمع مقالتي فوعاها فَأدّاها كما سمعها). ولم يتعبذنا الله جَزّكَل بقراءة 
كتاب غير كتابه» ولا بحفظ كلام سوئ كلامه» ولم يتعبدنا اللهُ بالاجتهاد في 
فهم مَعَمّيات المختصرات» ولا بالاجتهاد في منطوق كلام أحد من خلقه 
ومفهومه إِلَا كلامُ رسوله ة الذي هو حُجّةٌ يجب تأمُلْها والنظرٌ فيهاء وفقّ 
ما تقرّر من قواعد الفهم والاستدلال. 

وأما العقل فإنه يقتضي ضرورة البحث عن الحق بأيسر وسيلة وأقربهاء 
وأن لا يُضْيعَ الإنسان عمرّه في سلوك الدروب المتعرّجة» مع تمكّنه من 
الوصول إلئ الغاية بالطريق المستقيم. 


وآ فلح اللهَرَاشِد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

وليس معن هذا الكلام الدعوة إلئ ترك كتب المتقدمين» والاكتفاء عنها 
بكتب المتأخرين؛ وإنما المقصودٌ أن لا يَظنّ من لم يُسعفه ذهنه بإدراك كتب 
المتقدّمين, أن الطريقٌ أمامّه مُوصَدَقٌ فيرضيئ بمرتبة التقليد! بل عليه أن 
يعرف ما كتبه المُْدَئُون ما يُمكنه من الاختيار والترجيح؛ ويعينه علي 
معرفة القول الباطل من الصحيح)”''. 

ح> فينبغي أن يبدأ القارئْ أولا بقراءة الكتب المعاصرة في الفنّ؛ لسهولتها 
ويُسرها في لغتها وأسلوبها وطريقة عَرْضهاء فإذا ما فهم المسائل جيّدَا 
وتصوّرّها حقٌ التصوّر فلا بأسّ بعد ذاك أن ينطلقٌ إلئ القراءة في المصادر 
الأصول غير هيّابٍ ولا وَجل. 


.07 أصول الفقه الذي لايَسَعٌ الفقية جَهِلْهُ (ص/‎ )١( 


المراشد السدِيدة للقراءة الْمّفسَة بخ و ]ف 
6 الاهتمام باقتناء الكتب الات ' ومصادر الفنون الأصيلة. 


فلا ينبعي الاستكثار من المُلَخّضصَات والكتسّات؛ فإنّها قليلة الجدوئ. 


نَزْرَة م الفائدة” 0 


:> ذكر العْتِْيئٌ كتايًا لبعض القدماء فقال: لولا طولّه وكثرةٌ ورقه لنسخته ! 


فقال ابن الجهم: لكنّي ما رعبني فيه إلا الذي زهّدك فيه! وما قرأثُ قط 
كتابًا كبيرًا فأخلاني من فائدةٍء وما أحصي كم قرأتُ من صِغارٍ الكتب 
ايل 

>> وقال ابن الجهم: (إذا استحسنتٌ الكتابت واستجذته ورجوث منه 
الفائدةً ورأيت ذلك فيه فلو تراني وأنا ساعة بعدَ ساعةٍ أنظرٌ كم بقي من ورقه 
مخافةَ استنفاده وانقطاع المادّة من قَلْبه وإن كان المصحفف <أي الكتاب) 


)١(‏ فائدةٌ - الْأم في كلام الْعَرَب أصل كل شَيْءِ. ومذهبٌ بعض اللغويين أنها نُجمع إذا كانت 
لما لا يعقل أو من غير الآدميّات: مات بِعَيْر مَاء؛ وَأما ات آدم فهنّ أمّهات, وَمِنْه ول 
الشّاعر: 


5 6 هثو هك 3 
لقداآليت أغيرففِي جاع وَإنْ منت اباي الرزباع 


وقد ججمع بين اللغتين في قول القائل: 
14 الاتيميات فتك ل سيو مأ تالفَلاهباً يتكا 
انظر: العين: للخليل (// 5 57)» وتبذيب اللغة: للآزهري :))355١7/7(‏ والصحاح: للجوهري 
(23877”/5»).» والقاموس المحيط: للفيروز آبادي (ص/ 7 .)١٠١‏ 

(؟) كما أن الكتيّبات وإِنْ كانث زهيدةً الثمن» فإنها سريعةٌ التلّف. عُرْضْةٌ للضياع» عَسِرةٌ 
الترتيب في خزانة الكتب (يَعرف ذلك أصحابٌ الخزائن!). 

(9) الحيوان: للجاحظ /١(‏ 07). 
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عظيمٌ الح كثيرٌ الورق كثيرٌ العدد فقد نَم عيشي وكَمُلَ سروري!)”' 

> وقال ابن الجوزي: «كانت همّم اميه من العلماء عالية ندل عليها 
تصانيفهم, التي هي رُبدةٌ أعمارهم؛ إِلَا أن أكثرٌ تصانيفهم دََرَتْ؛ٍ لأنَّ هِمَمَ 
الطلاب صَعْفَتٌء فصاروا يطلبون المختصرات» ولاشطود للمطوّلات» ثم 
التصبروا علين مادرسون يه من يعضهاء لاوط الكد» ولم تست »2 

جه اللهمٌ إلا إذا كانت الكتياتٌ ذاتَ موضوع طَريِ لم يُسبَق أنْ 
تُحثء أو جَمَعت أشياء متفرقة 00000 التأليف 
التي لا يُلّف عاقلٌ إلا فيها”" - فإنه يحسُنٌ اقتناؤها حينعذ”. 


1 المصدرنتبه 

(؟) صيد الخاطر (ص/ 407). 

(*) ذكرتها بالتفصيل في الطبعة الثانية من كتابي «الإبداع العلمي» (ص/9١)‏ نشر مكتبة دار 
ار جا 

(5) لطيفة - جاء في ترجمة موفق الدين أسعد بن بن أبي الفتح المطران: «وبلغ من كثرة اعتنائه 
بالكتبب وغوايته فيها أنه جامع لكثير من الكتب الصغار والمقالات المتفرقة في الطب... 
واجتمع عنده من تلك الأجزاء الصغار مجلداتٌ كثيرةٌ جدًاء فكان أبدًا لا يُفارق في كمه 
مجلدًا يطالعه علئ باب دار السلطان أو أين توجّه. وبعد وفاته بيعت جميع كتبه وذلك أنه 
اعسات ولد 
وحدئني الحكيمٌ عمران الإسرائيليٌ أنه لما حضر بيعَ كتب ابن المطران وجدهم وقد أخرجوا 
من هذه الأجزاء الصغار ألوقًا كثيرةً أكثرُها ببخط ابن الجمالة.... فبلغت في المناداة ثلاثة آللاف 
درهم واشترئ الحكيمٌ عمران أكثرّهاء وقال لي: إنه حصل الاتفاق مع الورثة في بيعها أنهم 
أطلقوا مع كل جزءٍ منها بدرهمء فاشترئ الأطباءٌ منهم هذه الأجزاء الصغار علئ الثمن 
بالعدد». عيون الأنباء في طبقات الأطباء (7/ 47 7). 


العراشد السديدة لِلَقَرَاءةٍ المَفْسٍسَةة- د ##ن ا 

© العنايةٌ بقراءة الكتب التي تتناولٌ موضوع العلم» وتبيّنُ معالمّه 
وتشرح مناهجه. وتذكرٌ طرائقه وآدايه. 

فإنها من أعظم المُحمْرَاتِ علئ القراءة والاطّلاع. 

> ومن تلك الكتب: 

- «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع»: للخطيب البغدادي. 

- (جامع بيان العلم وفضله): لابن عبدالبر القرطبي. 

وهو العمدة في هذا الباب. 

- «تعليم المتعلّم طريق التعلّم): للرّزنُوجي. 

- أدب الإملاء والاستملاء»: للسمعاني. 

- «مفتاح دار السعادة»: لابن القيم. 

وهو نفيس للغاية. 

- «تذكرة السامع والمتكلّم. 5 أدب العالم والمتعلّم): 0 جماعة. 

وهو كتابٌ مَدرَسِيٌ جامع نافع. 

ب «مفتاح السعادة»: لطّاش 0 زاذه. 

- «أبجد العلوم»: لصديق حسن خان. 

د الحلة طالب العلم»: لبكر أبو زيد. 

وغيرها. 


١ 





مسح الهَّرَاشدُ السديدة للقراءة المُفيدة 
> ينبغى اختيارٌ الأوقاتٍ المناسبة. والأماكن المُربحةٍ لممارسة 
القراءة. 
وذلك كالأوقات التي تكون بعد النّوم؛ فإنَّ الذَّهنَّ يكون فيها مُتقَّ 
َشطًا. وكالأماكن ذات الهواء العليل لحر 7ن 


)١(‏ ذكر القلقشنديٌ في كتابه العُجاب: صبح الأعشئ في صناعة الإنشا (/ 0+ -251) أن 
مما يُعِينُ علئ الإجادة والاتقان خْلُوٌ الفكر عن المُشّوّشء وأرجعَ ذلك إلئ أمرين: صفاء 
الزمان. وصفاء المكان. 

«»ه أمَا صفاءً الزمان» فقال عنه: «قال أبو تمام الطائئّ في وصيّته لأبي عبادة البحتريّ 
مُرشدًا له للوقت المناسب لذلك: تخيّر الأوقات وأنت قليل الهُموم؛ صِفْرٌ من العْمُوم؛ 
واعلم أن العادةً في الأوقات إذا قَصَدَ الإنسان تأليف شيءِ أو حفظه أن يختار اسان 
فإن النفسّ تكون قد أخذث حظها من الراحة» وقِسْطَها من النوم؛ وخحف عنها ئِقَلْ الغذاءء 
وصفا الدَّماغٌ من أكثر الأبخرة والأدخنة» وسكنث العَّماغِمء ورَقَتْ النسائم؛ وتغنّتْ 
الحمائم. 0 

وخالف ابن أبي الأصبع في اختيار وقت السَّحَرء وجَنَحَ إلئ اختيار وسّط الليل؛ أخذا من 
حدها ابنةً الفِكُرٍ المهذب ني الدجئ واللَيِل أسوُرُقمَة الجلبابٍ 


ليطا محتيجًا لذلك بأنه حينئلٍ تكون النفسٌ قد أخحذث حظّها من 
الراحة» ونالث قِسْطها من النومء وخفتٌ عنها ئِقَلَ الغذاءء فيكون لذن حينئظٍ صحيحًاء 
والصدرٌ مُنشْرحَاء والبدن نشيطاء والقلبُ ساكنًا. خلاتنيونيت لكر امون كانانية 
يُِ النسيم» وينهضمٌ الغذاً» إلا أنه يكون قد انتبه فبه أكثرٌ الحيوانات؛ الناطقٌ وغيره؛ 
ويرتفعٌ معظمٌ الأصوات. ويّجري الكثيرٌ من الحرّكّات, وينقشعٌ بعض الظلماء بطلائع 
أوائل الضوء. 

وربما امضمٌ عن بعض الناس الغذاءٌ فتحرّكثٌ الشهوة لإخلاف ما امضمٌ منه وخرج من 
فَضَلاتِه فكان ذلك داعيًا إلى شَعْل الخاطرء وباعثًا على انصراف الهم إلئ تدبير الحَدََتْ 
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د ولذا؛ ذإ الإمم الي تق لما نزل كذ بتعا في شُوطة دمشق - وهي 


نسيل يي 1" - ألّف أكبر مُوْلّفاتهء وأعظم مُصتّماته: «تاريخ الإسلام» 
و(سيّر أعلام الشلاء) وغيرهما. 
فالأماكنٌ الجميلة تَعِينٌ على القّهم والنَّركيز والتأمّل والتدبّر”". وإِنْ كان 


الحاضره فيتقم لفك ويتذبذبُ القلبُه ويفرّقُ جميعٌ اله بخلاف وسّط الليل؛ فإن 
خالٍ من جميع ذلك)». 

«» ثم قال عن صفاء المكان: ٠وذلك‏ بأن يكون المكان الذي هو فيه خاليًا من الأصوات. 
عاريًا عن المَخْوفاتٍ والمَهُولاتِ والطوارق» وأن يكون مع ذلك مكانًا رائقًا مُعْجِباء 
رقيقَ الحواشيء فسيحٌ الأرجاء؛ بَسيطً الرّحابء غير عَم ولا كَدِرِء فإن انضمٌ إلى ذلك 
ان لك لامر م اه وخضرةٍ وأشجارٍ وأزهار وطِيب رائحة» كان أبسط للفكر 
أَنْجَحَ للخاطر. 

وقد ذهب بعضّهم إلئ أنه ينبغي حُلَوٌ المكان من النقوش الغّريبة» والمراتي المُعجبة؛ فإنها 
وإِنْ كانت مما ينشّط الخاطرٌ فإِنَ فيها شّغْلَا للناظر فيتبعٌه القلبٌُ فيتشتّت!». 

)١(‏ قال ياقوت الحموي: ل كي سب م ماه ٠‏ قل أن يكون بها مزارعٌ 
للمستَعَلاتء إلا في مواضع يسيرة. وهي بالإجماع أنْرَهُ بلاد الله وأحستها منظرًا. . وهي 
إحدئ جنان الأرض الأربع: رق الاتدووواك انو وبي ١‏ انه والتوطةه وني الجنها: 
معجم البلدان (519/5). 
وخالفَ في ذلك ابنُ حَوْقَلء فقال عن الصَّعْد (ويُسمّئ السُّعْد أيضًا) إنه أنزة الأربعة؛ لأنه 
ممتدٌ نحوّ ثمانية أيام» مُشتبكُ الخُضْرة والبساتين» لا ينقطع ذلك في موضع منه» وقد 
خَفَتْ تلك البساتينٌ بالأنهار الدائم جَرْيّهاء ومن وراء الخْضرة من الجانبين مزارئٌ» ومِن 
وراء المزارع مراعى السواك ! فم قال#وهي أركن بللاد الله واحيتها أشهارًا: 
انظر: صورة الأرض: لابن حوقل (57//7)» ومسالك الأبصار: للعمري ,)١517/7(‏ 
وصبح الأعشئ: للقلقشندي (5/ 577). 

(؟) وهو هدفٌ من أهداف القراءة المفيدة كما لا يخفئ. ولذا يقول شيخ البلاغة أ.د. محمد 
أبو موسي في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «مراجعات في أصول الدرس البلاغي»: «إن 
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لايُوصَئ بها في الحفظ؛ لأن الحفظ ينبغى أن يكون في مكانٍ غير مُلَهِ. 


١ 


القراءةً من غير تدبّر وتأمّل ومراجعةٍ ضارَّة بالعلم» وقد تجد الرجل يقرأ ويّقال له: قارئٌ 
ويكتب ويقال له: كاتبٌ» وهو لم ينتفع بما قرأ ولم ينفع بما كتب). 


العزاشد السديدة لِلَقَرَاءةٍ المُعْدةة السو نف )| 

©© الاهتمامٌ بالدَّورئّات والمجلات العِلْميّة المحكّمة. 

وهي المجلات التي تَصدرٌ غالبًا عن الجامعات؛ والمجامع العلميّة 
واللغويّة» والمراكز البحثيّة» ونحوها. 

ح> حيث ثُلاحِظ عَرُوفًا من طلاب العلم - لا سيّما المتقمين منهم في 
التحصيل دعن الاستفادة من الدّورئات والمجلات العلمئة المحكية؛ ؛ مع 
افيا اين اتويات الت ريجات المجدرية بر السديات 
الجيدة لكثير من المخطوطات النفيسة. 

- با جني ا در عا ليايا عن المسلات الألبية رالا الرضية 
التي كانت تَصدرٌ في القرن الماضي؛ فإن فيها من نفائس المقالاات 000 
القصائدٍ الشيء الكثير. 

وهي مجلات كان يكتبٌ فيها كبازٌ الكتّاب والأدباء والشعراءء فَمَنْ رامَ 
تقوية أسلوبه» وتمتينّ بيانه» وزيادة معارفه وثقافته» فعليه مها. 

© ويقف على رأس تلك القائمة - من القسم الثاني -: 

«مجلَّةٌ الرسالة» التي كان يُصِدِرُها الأستاد أحمد حسن الزيّات كلة. 

و«مجلَّةٌ المنار» التي كان يُصِدِرٌها الشيخ محمد رشيد رضا كات 

ل تلح بتنلك؛ لِعِظَّم نفعهاء 0ك 


)١(‏ المَجَال: جَمْع مَجَلَّهَه وهي الصَّحُف. وفي الحَدِيث قال: «ما مَعَك؟ قال: مَجَلَّة لُقمان». 
تعن : كتانا نه حكمة لنمانه قال النايفة: 
مجَلتهم دَات الإلوووديثهم قَوييٌ فمايرجونغَيْرَ العَواقِب 
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قال البجَبّان: يقال: إنَّها مُعرَّبَ أصلها بِالعبْرانيّة مُعْلَى. 
وقيل: هو من جَل؛ لجلال الب فى مصدر كالْمَذَلَقَ فَسمّيَ مبأ كه سمي بالكتاب. 
أو بِمَعْنَ الجّلال. المجموع المغيث في غريبئ القرآن والحديث: للمديني 5١ /1١(‏ 7). 


إالعراشد السديدة للقراءة المفْسة ‏ لل سن 8 
١‏ حي جه 
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سواءٌ المطبوعةٌ منهاء أو التي لم تطبع بعدٌ؛ لما فيها من العلم والتحقيق. 
والتحرير والتدقيق» لكثير من المسائل المهمّة. والقضايا المعاصرة. 

مه وكُلّما تسئّئ لي المرورٌ علئ قسم الرسائل الجامعية في مكتبات 
الجامعات؛ أُصبتٌ بالدَّهْشة وتَمَلَكَي العَجَبُء من تلك الموضوعاتٍ 
القَّمَةٍ التي كَنَب فيها أصحابٌ تلك الرسائلء متسائلا: كيف أنها لم ترّ النورٌ 
بعدٌ؟! وكيف عَمَلَ أصحابٌ دور النشر عنها حتئ الآن؟ ! 

ح> فإنْ شغِلَ الطالبُ عن قراءة الرسالةٍ بأكملها؛ فلا أقل من أنْ يقراً 
المقدّمة والخاتمة» والنتائجٌ» والتوصيات. 
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©> القراءة أنواعٌ كثيرة» لكنّ أهمّها ثلاثة: 

-١‏ قراءة بَحْثِ وتَنبيشٍ: وهذه قراءة متأنيةه يجمع فيها القارئ من بطون 
الما ار يلون يان اس اميت دار والفحر 
والمَخْص والموازنة؛ ليصطفي منه الأجود والأنسبّ. 

ج> وهذه الطريقةٌ هي التي تستخدَمٌ عادةً في تأليف الكتب والرسائل. 

؟- قراءةٌ جَرْدٍ وتقميش: وهذه تكون قراء : سبريعة التئط فيها الشوارة: 
واللطائف, والنظائرٌء والمسائل التي في غير مظانّها من الكتب وغيرهاء 

ص> فيأخدٌ المطالعٌ كتابًا من الكتب الأمَّاتِء كتفسير ابن جرير مثلا 
أو «التمهيد» لابن عبد الب أو «سير أعلام النبلاء» للذهبيء أو «البداية والتّهاية) 
لابن كثير» وما أشبهّهًاء ويقرؤه قراءةً سريعةً؛ ولا يتوقف عند مباحثه وموادّه» بل 
يَمُرٌ عليها مرّ السحابء يقتنصٌ منها الشَّوارِدَ الموارد ثم يقيّدُها بعدَ ذلك في 
بطاقاتٍ (كُرُوت)2"7 ولا يفرّطٌ فيهاء فقد يحتاحٌ إلئ البطاقة ولو بعدَ عَشَّرَاتِ 


)١(‏ ينبغي أن يُعلمَ أن تدوينَ الفوائد والشوارد في بطاقات ليس من ابتكارات هذا العصر كما 
قد يُظنَ» وإنما هو معروف من قديم. 
» فقد قال ياقوتٌ الحمويٌ (ت 575 ه) في إرشاد الأريب (1877//4) في ترجمة علي 
بن محمد بن عبيد بن الزبير الأسدي المعروف بابن الكوفي: «وبِيعَ جُجزازات كتبه ورقاعٌ 
سؤالاته العلماء كل رقعةٍ بدرهم!». 
» وقال ابن المستوني (ت /5” ه) في تاريخ م اربل /١(‏ 145) في ترجمة بارسطغان بن 
محمود بن أبي الفتوح الغزي: وجدتٌ بين أجزائه جُزازةً فيها اللمملوك الأندلسي القرموني: 


ب ار ص 56 2 ب 55 ف 5 م د و للحم[ 

مف +211111111111 هه ل 

المراشد السديدة للقراءة المفيدة مل 14 اذه 
6ه ص أ 6ه 5 





ُبَاطَاِب لازْلْتَ رَفْدًا لطب يتُوقٌإلئ بذللاللهئئ وَالْمَوَاِجِبٍ 


وَلَازْلْتَ نَحْمَ الدَّينِ بِالْعِلم وَالسَنَئ تلوح كبدرالتَمٌ بين الكواكب) 
إلخ الأبيات. 

» وقال ابنٌ اللّمض (ت الا ار 0 اتيت لكر 
محمد بن عبد الله بن محمد الأكاف الموصلي الشافعي: اريت 3 غلامًا كان له» وهو 
خارجٌ من عنده» وبيده جازم فسأله عنها فناونيهاء وإذا فيها بخطه يتتلنة» قد كتبّه في ذلك 
الوقت: قال بعضهم: ابن آدم! إنما أنت أيامٌ» إذا مرّ يومٌ نقصّ بعضك. 

التسسيرر اوشم 

المرءَّعِ ده أيِاممُجئّعةٍ ولكلّمانقصث يا هتقَصَا 


فكي فتهسنابعيش أويلذًبها ععَنْ كان يمسي ويُضحي الدَّهِرَ مُنتَقَضَا 
كم طالب لم ينل بالحجرص حاجتّه «نالهاغيرٌهعَفْوًَاوماخَرضَا) 


» وجاء في لسان العرب لابن منظور (ت ١١لا‏ ه) (؟1١/5١5):‏ الهَضيم من النساء: 
00 

10 : هذا وهم من الشيخ؛ لأدتشبامباجية 
مَضوم الجوادٌ المتلافٌ لماله» بدليل قوله: نُصَرٌ جمعٌ نصير» قال: وكلاهما من أوصاف 
المذكر). 

» وقال الحافظ الذهبينٌ (ت 74/8 ه) في سير أعلام النبلاء )١7-17/71(‏ في ترجمة 
الحافظ أبي طاهر السَّلَفْي: «وقد جمعوا له من جزازه وتعاليقه (معجمّ السفر) في مجلدٍ 
كبيرا. 

هه نعلّق على كلامه محقّقٌ المجلد بقوله: «الذي جمعه هو العلّامةٌ الحافظٌ زكييٌ الدين 
عبدٌ العظيم المنذريّ المتوق سنة (507). وكتبه كما يجئ لا كما يجبء لذلك لم يكن 
ترتيبّه كما ينبغي» وقد بقيث عبارة المنذري عن جمع الكتاب من الججزازات موجودةً في 


7 ست 20 و هه - أ و - 
8 إن #7 للسلللمل- _الهر[بّن السدبدة للقراءة المفددة 
٠١ |]‏ ا لمراشد بدة للقراءة 0 

لاتحت نا هه - - وو 


0 ل و . 5 5 1 ( ان‎ 5 ٠ 
رس و‎ 5 
قَيْدّه؟ قال: الكتابة؛ لأنْ القَلَّمَ ينوبُ عن اللسان, ولا ينوبُ اللسان عنه»”".‎ 
وقال قتادة يناث : «القَلَمُ ل الله عظيمة لولا القَلَمُ لو يقم دين‎ > 


ولم يَصلّخ ش00 


صدر نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة من (معجم السفر). انظر التفاصيل في 
مقال الدكتور بشار عواد عن (معجم السفر) في مجلة المورد م (8) عدد )١(‏ ص: .27/1١‏ 
هه لطيفة - جاء في المقامة الوَبَرِيّةَ من مقامات الحريري (ص/ :)3١6‏ 


قِلَلمسهة لمُسستَطلِع تخيلة أمري انك عصسني كراكاة وكيبرا: 
أنامابينَ جوب أرض فأرْضصٍ ويرّئ في مَفاَرةفمَنفارَ: 
زادِي الصَيدٌ والمَطليِ ةنغلي 2 وجهازي الجرابٌ والعْكَارَة 
فإذاماهَط ثْمِضْرَافتي عرف ةًالخان والتديع جُجزرزرَة 


)١(‏ قال ابنُ جماعة يذآثة يوصي طلاب العلم: «ولا يستقل بفائدة يسمعُهاء أو يتهاونٌ بقاعدة 
يضبطهاء بل يبادرٌ إلئ تعليقها وحفظها. 
ولتكنْ همته في طلب العلم عالية؛ فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره» ولا يقنع من 
إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره. 
ولا يؤْخَرٌ تحصيلٌ فائدةٍ تمكن منهاء أو يشغلّه الأمل والتسويفٌ عنهاء فإِنَّ للتأخير آفات. 
ولآنه إذا حصّلها في الزمن الحاضر. حصّل في الزمن الثاني غيرّها». تذكرة السامع 
والمتكلم (ص/2184). وانظر: الفنون الصغرئ: للظاهري (ص/ .)١18١‏ 

(0) لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن (5/ 58 5). 

(9) المصدر نفسه. 
وقال ابن القيّم: عن قول الحق كََْكَ: #وَآلفَلِ وما يسْطرُونَ# «أقسم بالكتاب وآلتّهء وهو 


هه أو م يضر 2 و - 5 العو 
2-8 »و وو »و و« »و جام > 
المراشد السديدة للقراءة المقنت 2١‏ ٍل2٠صصصحححصصصصححصصحصحصحححححححححححححححححححححححححججججحجيجيجحححب‏ 9 2ٍٍِِ | |ا!' 
هه - - وو سلسسمسءة 


(القلم) الذي هو إحدئ آياته» وأولٌ مخلوقاته» الذي جرئ به قَدَرُه وشَرْعَهه وكُتب به 
الوحئء وفيّد به الدِينٌ وأثبتث به الشريعةٌ وحففظت به العلومٌ» وقامت به مصالح العباد. في 
المعاش والمعاده فوٌّطّدَتُ به الممالك وأَمّنتُ به السبلٌ والمسالكُ» وأقام في الناس أبلعً 
خطيب وأفصحه. وأنفعّه لهم وأنصحه. وواعظًا تلنتى مواعظه القلوب من السقمء وطبيبًا 
يُبرئٌ - بإذن بارته - من أنواع الألم» يكير العساكرٌ العظيمة علئ أنه الضعيف الوحيد 
ويّخاف سطوتّه وبأسّه ذو البأس الشديدء وبالأقلام تدبّرٌ الأقاليم» وتساسٌ الممالك. 

والقلَمٌ لسان الضميرء يُناجيه بما استترٌ عن الأسماعء فَيَنْسِجُ حُلَلَ المعاني في الطرفين 
فتعودٌ أحسنّ من الوَشْي المرقوم» ويُودعها حِكُمّه فتصيرٌ موارد الفهوم والأقلام نظامًا 
0 ْ ' 
وكما أن اللسانّ بريدٌ القلب فالقلمُ بريد اللسان, وتَولّدٌ الحروف المسموعة عن اللسان كتولدٍ 
الحروف المكتوبة عن القلم. والقلمُ بريدٌ القلب ورسولّه وترجمائه ولسائه الصامت». التبيان 
في أيمان القرآن (ص/ "١7‏ -0707)., 

وانظر للمزيد: «التعريف والإعلام بفضيلة الخطوط والأقلام»: للحسن بن محمد الغسّالء 
طبع الرابطة المحمدية للعلماء» بالمملكة المغربية. 

+ ٍ 5 رع 
ه#» فائدة - يكادُ يقعٌ الاتفاق بين الأدباء علئ أنْ أفضلٌ ما قيل في القلم شعرًَاء قولٌ أبي 
تمام في مدح محمد بن عبد الملك الزيات: 
لك القلمٌُ الأعلئ الذي سَبَاتِهِ 2 تُصابُ منالأمرالكُلَئ والمفاصِل 
له الخنوات الله لولا كرا لما احنفلث اللكلك تلك المحافل 
لَعَابُ الأفاعي القاتلات لُعائّه وري الجئئ اتارئة أيِدٍ عَواسِلٌ 
لهريقَةٌطًَل ولك رَوَفْئَها ‏ بآثارهفي الشرق والغرب وابلٌ! 
فصيح إذا استنطقته وفوراكبٌ وأعج م إن خاطبته ومو راتسل 


إذا ما امتطيا الكَمْسٌ اللّطافَ وأفرغث22 عليه شعابٌ الفكر وهى حَوافِلٌ 


7 ودح اير جه 8 ص ع 2 - 57 8 5 596 
5 ا و4 
)3 المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
سا هه - - وو 


> فا شق عئ القارئ كتابة تلك الشوارد في بطاقات؛ فليصنغ للنظائر 
اا 
جديدَاء فإذا ما وجد معلومة تتّصل بذلك العنوان أشار إليها فى تلك الصفحة. 
ذاكرًا: اسم الكتاب» ورقمَ الجزء والصفحة, والطبعة» وسيجتيع له مع مرور 

ا 5 الا ان 
الوقت آلاف المسائل» ونفائس الحصائلء وأول الغيث قطرٌ ثم ينهمر! 

5 : و 4 و 

© ويا حبذا لو كان لكل فن دفتر مُستقلء فالحديث له دفترء والفقه له 
000 ِ و 5 و ٠‏ 
دفتر» والتاريخ له دفتر... وهكذا. 

أ 0< 7 3 ٠‏ ع واو ا للاق 6 000 

وهذه هى طريقة | مة بكر أبو زيد يَزْلَهِ كما حدثنى بذ عن بعسة. . 
أطاعتة أطراف الرماح. وقوضت لنحواه تقويض الخيام الجحافل 
إذا استغْوَّرَ الذَهْنَ الذكيّ وأقبلث22 أعاليوفى القرطاس وى صَوفِلَ 
وقدرفدثه الخنصران وسَدَّدتْ 2 ثلاتٌ نواجي هال ثلاث الأناهل 
رايت حئيلة شا ونيو كي قبدث »سس خا اوتوراجا! 
هه قال الآمدي: «ما وصفف الناسٌُ القلمَ بأجود» ولا أبرعَ» ولا أصحّ معانٍ وألطف من 
هذا الوصف) . الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (7/ 51). 


دس وقال أبو الحسن البنّاهِي المالّقي: «وللناس في القلم أمداح ومقاماث ما بين نظم ونثرء 

والمقدّم قول أبي تمام حبيب في مخاطبته محمد بنّ عبد الملك». الإكليل في تفضيل 

النخيل (ص/ 55 3). 

وانظر: العقد الفريد: لابن عبد ربّه (5/ 77/5)» وكنز الكتاب ومنتخب الآداب: للبونسى 

(187/1). ا 
)١(‏ وقد أشار إلى ذلك أيضًا في كتابه النفيس حلية طالب العلم (ص/ )١175‏ - المطبوع ضمن 

المجموغة العلبية - سيك قال: «الجدل لك (105نا) أو (مذكر ة) لنقريد القواقب :والثر اكد 


20 َُ ل ص 5 000 55 1 م 1 دو -م 2 
العراشن السديدة إلقراءة الصئبدة شل -سسيز | وق 
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قراءة تصفح وتفتيشس: وهذه الى قراءةً عابرة الغرض منها فش 
الكتب ررم والمَجَلات 6 أوراقها؛ للوقوف علئ معالمها 
الريسة» يحي يُطالِع فيها عناوينَ الأبواب والفصول والمباحث والمطالب. 
وينظرٌ في مقدّماتها وفهارسها. 

> قال الشيخ ابن عقيل الظاهري: «وقراءة التصفح هذه لن تذهبت 
سَدَئَ؛ لأنه سيبقئ في ذهنك ملامح عامة للمباحث التي قرأتّهاء فترجعٌ إليها 


مسا هس 0 


إذا اختجتها) 


والأبحاث المنثورة في غير مظانّهاء وإن استعملت غلافٌ الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك» 
فحَسَنٌ» ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة» مرتبًا له علئ الموضوعاتء مقيّدًا رس 
المسالة واسمٌ الكتاب» ورقمَ الصفحة والمجلد). 

() الفنون الصغرئ (ص/ .)١18١‏ 


وي فلح للهَرَاشِد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

© احرص علئ تسجيل الفوائد وحفظها أوَلَا بأوؤل”". 

لأنَّ (العلمَ صيدٌّء والكتابةً قيدٌ)» كما قال سُحنونُ بن سعيد المالكي””. 

ولذا جاء في الحديث: «قَيّدوا العلمَ بالكتابة)”” . 

> وعن أبي كيران» قال: سمعت الشعبيً» يقول: «إذا سمعتٌ شينًا 
فاكتيّه ولو في الحائط !)2/7. 

>> وقيل لابن المبارك: إلى كمْ تكتبٌُ الحديتٌ؟! قال: «لعلّ الكلمةً 
التي أنتفع بها لم أسمغها بعد!» '. 

© وقال الحسنُ بن منصور الحصّاص: «قلت لأحمدٌ بن حنبل: إلئ 
در الحييلتة نر رن 

> وقال القاضي المعافى بن زكريًا: ١كنت‏ منذ سنينَ كثيرة دعوت الله كد 
وقلتٌ: يا سابيٌّ القَوْتء وقلتٌ في وقت آتحر: يا سابقّ كلّ قَوْتِء وكان عندي 


)١(‏ هذا العُنصُرٌ يَشْملُ جميمٌ أنواع القراءة» لكنه أليقٌ شيءٍ بقراءة: الجَرْد والتقميشء فتفطنْ 
لهذا مدِيتَ إلى الصواب. 

(0) انظر الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)١6 5 /١(‏ 

(*) زُوي مرفوعًا وموقوفاء وصحٌ من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
العباس 23؛. انظر تخريجه والكلام عليه في: سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني 
٠ /5(‏ 5) رقم .)5١71(‏ 

(5) رواه زهير بن حرب في العلم (ص/ 5")» والدولابي في الكنئ والأسماء (9/ 977) 
وأحمد في العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله - »)75١77/١1(‏ والخطيب في تقييد 
العلم (ص/ .)3٠١‏ 

(4) شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي (ص/ 758). 

(5) المصدر نفسه. 


المراشد السديدة للقراءة المُفْيِد ل بخ و80 
أنه شيءٌ خطرٌ لي ولم أكن ذاكرًا لهذه الرواية ولا عالمًا بها في الوقت. 
فاستتحسنت هذه الدعوة ثم 55 عندي ف ما سمعه وكتيته ورروسة: 
وسبارايح ا اهم ري راوس ب در 
أبي جعفر الطبري 5آنة قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقلّ منهاء فذكرٌ له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد 125 فاستدعىا محبرةً وصحيفة فكتبهاء فقيل له: 
أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للونسان أن لا يدع اقتباس العلم حت 
0100 

>> وقال بديع الزمان الهمذاني في كلامه عن العلم: (قعدة شيعا لا 
م و )اكه أ ووه ا 
يَصْلحٌ إلا لِلعَرّسء وَل يُغْرَ سٌ إلا بالنفُس. و | لايَمَعُ إلأني النَدْرِء وَلا 
يَنْسَبُ إِلآفى الصَّدْر)”! 

> وكان عبد الله بن الْمُبَا رك يُنشكٌ: 


عو َ وو 7 8 2 أ #2 


2 : 6 أ , 2 ِ هو 6 
وس ه 2 


وَدَع البدعة يناثلا رععرووبن علد 


.)7577 /7( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي‎ )١( 

(؟) مقامات بديع الزمان الهمذاني (المقامة العلميّة) (ص/ 07"). 

(9) الأبيات في: التاريخ الكبير: للبخاري (”/ 585). والكامل: لابن عدي (2))1178/5 وذمٌ 
الكلام وأهله: للهروي (5/ .)57١‏ 


4و حل ع [ازرر مه و هه م 7 57 5 596 
5007 الى 7 ال  ٌ  ,‏ ْ ا ل لا لٌ > .بلط سسطططلطلطلطلطلسشسشيده +4 
١‏ ١لا‏ 1 المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
اس هه - 2 6و4 


- 7 5 عو 2 0 شو 0 
العلمٌ صَيد والكتابة قيده 2 قيّد صيودك بالحبالٍ الوائقة 


عه مس 


من الحَماقّة أنْ تصيد غَرَالَةَ ‏ وتفكّها"' يَينَ الخلائق طالِقة! 


ح> ولم أرَ فيما قرأتُ؛ ممّا يحث علئ انتهاز الفرّصء واقتناص القنّصء 
وعدم التعجل. أوْقعَ من هذين البيتين, 0 
البو شسي : وغيسذاودلية 3 ب اليلو الف التلط 


بُحصّل المرءٌ بها حِكمةً 2 وإنما السيلٌ اجتماعٌ التَقَطً! 


١ 


(1) ورد هذه الكلمةٌ في معظم المصادر: اوتتركها». وفيها خلل من حيث الوزن العروضيٌ. 
والصوات: «وتفكها» كما في حاشية إعانة الطالبين: للبكري (5/ 50). 

(0) البيتان في: إرشاد الطالبين: للأقفهسي (27697/7)) والعقد الثمين: للفاسي ))5١5/5(‏ 
وبغية الوعاة: للسيوطي .)١5 /١(‏ 
وهما لبهاء الدّين محمد بن إبراهيم ابْن التحاس الحَلَبِي النَحْوِيَ (ت 148 ه) شيخ الديار 
المصرية في علم اللّسَان. 
كيين قرانيه أنه لم يترَوْج! وَلم يَأكُل الْعِنَبَ قطّء فقيل له في ذلك فقال: لأَنّي أحبّه؛ 
فآثرت أن يكون تَصِيبِي في الْجِنّة!! 





العراشد السديدة للقراءة المءْسدة لو وق 

2 بادز للخ نسبعيل الخواطر والاقخار التي تمر بلجدك بياش ؛ 
فإنها سَرٌعانَ ما تتلاشىا ونَنْسَيا ! 

> وف هذا 1 الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتابه الماتع ) 
الخاطر»: لما كانت الخواطرٌ تجول في تصفّح أشياء تَعرِضُ لهاء ثم تَعْرض 
عنها فتذهبُء كان من أولئ الأمور حفظ ما يَخطْر؛ لكي لا يُنسئ. وقد قال 
َه صَكثولكخ.: «قيّدو العلمَ بالكتابة)”"". 

وكمُ قد حَطَرَ لي شيءٌ. حاار عن إثباته» فيذهبُء فأتأسَّفْ عليه! 
ورأيت من نفسي أنني كلما فتحث بَصَرٌّ التفكرء سَنَحَ له من عجائب الغيب 
ما لم يكن في حساب. فائثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريطً فيه: 
فجعلتٌ هذا الكتاب قَيْدّا لصيد الخاطر )0 , 

>> وقال العلامة ابن عثيّمين: «هناك فوائدٌ لا تكاد تطراً عليم الذّهن: 
أو يد ها والتعرّض لهاء أو تكون مُسمَدةٌ تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء 
فهذه اقتنضّهاء وقيّدها بالكتابة» ولا تقل هذه معلومة عندي, ولا حاجة أن 
أقيّدهاء لأنها سُرعانَ ما تنسن» وكم من فائدةٍ تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة 
ما تحتاج إلئ قِيدِء ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجذها. لذلك احرص 
علئ اقتناص الفوائد التي يَندَرٌُ وُقوعها أو يَتجِدّدُ وقوعها»” ". 


(") صيد الخاطر (ص/ 30). 
(*) مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (75/ .)75١١‏ 


]سن آللح الهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
> وقال الأديبٌ الكبيرٌ علي الطنطاوي في تقديمه لكتاب «صيد الخاطر): 
١إنّ‏ الخواطر لا تَفتَتمدٌ علئ الذهن كأنها الطَيُورٌ التي تَجورٌ سماءً الحفل؛ تراها 
لحظة ثم تفتقذهاء فكأنّكٌ ما رأيتهاء فإذا أنتَ اضطدتها وقيّدتها ملكتّها أبدًا!). 
>> ولقد أحسنّ القائل: 
َيدْبِخَطَكَ ما أبداة فكرٌّكَ من نائج تُعجبُْ الحُذَاقٌ والفُضَا 


فمانتائج فِكْم المرءِ بارزةٌ فى كلوقت إذاما شاءَهاتئ(" 


١ 


.)1/5( حاشية إعانة الطالبين: للبكري‎ )١( 
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لمراشد لسدبدة للقر ع6 لمعنيده 
©»» -ه و 00 


0 ه ٠.‏ 7 بس فيه 
> لِقَيْدِ الصيّد وتسجيل الفوائدٍ طرق عدة. منها: 


-١‏ أَنْيُسجُلَ القارئ في فهرس مُستقِل المسائل الشوارة التي مرّت به. 

> فإمًا أن يسجّل المسألة كاملةً بنضّهاء وقد تيسّر الأممٌ الآن بعد وجود 
(المكتبة الشَّامِكةِ6") ومحرّكاتٍ البحث. والبرامج الكاتوبيّة» فيستطيع القارئ 
أن يصل للمعلومة بسرعة» ثم يَنسخهاء ويُلصِقها عنده في ملفات (وَوَرْد) 
وحالتلك. 

> وإمًا أن يسجّل عنواتها فقط. وقد تقدّم الكلامٌ عن ذلك قريبًا. 





(1) كان وجودٌ (المكتبة الشّاملة) قَنْحَا عظيمًا علئ الباحثين والمؤلّفِين؛ حيث ساعدهم ذلك 
كثيرًا علئ إنجاز أبحاثهم ومؤلّفاتهمء ولذا قلت فيها: 
بن تنيع شتير التنيانل سيوع (الريسة ]يباو 





نبا نولتي فزشيت 
إذالترث لبخ عن كل 
بحسل ؤانيت الدَوعةإِذ أفيسيييت 
قدقرّبت للباحتثين المدئ 
يا 
مَوْوعة صارثُ لأهل الحِبحّا 


فَجَيَلُوا بِاقَومٌُأبحائكم 


ادا سيق بط اوسا كامسا 
تخالْه انه غْعَاتِنّذ! 
نتائخكاواف رةهياًذ! 
ووووظسة به [السسونة الكاواسية! 


ف ش أبحائهم وازتبة 





فاغْتنمَ اللأسسان وا اعالسة! 
فريضة اسسيث لهسو انلسبة! 


باللحث ف (المكتبة الشَاملَة) 





6< | 
17 مم أ 


00 و ص - - - - 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
لمراشد بدة للقراءة 0 

هه 2 #ن ٠+‏ 





-١‏ وهناك فَهْرَسةٌ يُسجُلها على الغِلافٍ الداخليٌ للكتاب, سواءٌ أكان في 
أول الكتاب أم في آخره؛ ثم يعود إليها بعد ذلك وهذه الطريقة هي الأكثرٌ 
رَوَاجَا بين جمهرة القرّاء والباحثين؛ لأنها الأسرغ» ولأنها الأسهل في الرجوع 
إل فوائد الكتاب مجموعة في مكانٍ واحد. 

>> وكان شيِحُنا العلامةٌ حمّادٌ الأنصاريٌ يله يقول: «مِن عادتي إذا 
قرأتٌ كتابًا من الكتب أَنْ أَفرِدَ ما فيه من الفوائد التي لا ينتبه إليها كل أحد... 
ومن عادتي إذا قرأتُ كتابًا أنْ أَقيّدَ فوائده علئ جلّدة الكتاب)”"". 

وقد رأيت ذلك علئ أغلفة كتب البحّاثة الشيخ/ نا 

ح> لكنّ الإشكال في هذه الطريقة أنها غيرٌ مصِنَقَةٍ بحسب الموضوعاتء 
ولذا يَحتاج من يريد التأليف في موضوع مَا؛ِ أن يطوف علئ جميع كتبه؛ 
ليلتقط منها ما يتعلّقٌ بموضوعه ذاك! وهذا فيه من المشقة ما فيه!7". 

اللهمّ إلا أن يَنقل ما في الكتاب من الفوائد ويصتمّها بعد الانتهاء من قراءة 
الكتاب مباشرة. 


.)4737/١( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )١( 

9 إبَانَ زيارتي قَديمًا لفرع مكتبته التي كانت بالمدينة المنورة. 

(9) ولذا؛ فقد بلغني عن بعض كبار الباحثين من المعاصرين. أنه كان يُعطي أولادّه خمسة 
ريالات عن كل فائدة يستخرجونها له من أغلفة الكتب» في موضوع البحث الذي يُزْمِع 
التأليفَ فيه!! 


20 َُ ل ص 5 000 55 1 م ذو حم [رر 
شد النسسدة لِلقرَاءة المُعْسسَة + ب يخ اق 


-ه لد عو 0 
و + 4 5 و 7 نو 57 عض © 0 عو 
© ينبغي للقارئ عدم التسليم بكل مايّقراء مهما بلغ شاو 
والغفلة والرّكّل! لكل بي آدم خط والكمال له وحةء ا 
د ولذاعية كباز المؤلقين لفين دائمي التصحيح والتصويب لِمَا وَضْعُوه في 
2ك قال مَعْمَرٌ بِنُ راشد: «لو عورضٌ الكتابُ مائةً مرةٍ ما كادَ يَسِلَّمُ من أن 
يكودّ فيه سَقطَء أو قال: خط ”". 
> وقال المزي : #قرأت كتاب «الرسالة» علئ الشافعيٌ ثمانينَ مرة فما 
مِن مَرَّةِ إلا وكان يقفٌ علين خطأ!! فقال الشافعيئ: هيةء أبئا الله أن يكونٌ 
كتابٌ صحيحًا غير كتابه)”" 


)١(‏ قال الحافظ الناجي: «رويَ عن إمام القَراء أبي بكر بن مجاهد - وهو مذكورٌ في «طبقات 
ال ا ا ل فحتم عليه حَتَمتينِ» فَلَحَنَ في 
موضعين» فاغتم» فقال سبحانه: (يا ابنَ مجاهد. الكمال لي. الكمال لي». عجالة الإملاء 
.)١7/١(‏ 

.)١9/ /1١( جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر‎ )١( 

(") كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين البخاري /١(‏ 9). 
وانظر: مناقب الشافعي: للبيهقي (71/5). 
ري ا امسا اتام ا سان سان ييه اتوي بارسايار 
يقول: ١قرأت‏ كتابَ (الرسالة المصريّة) علئ الشافعي نيّمَا وثلاثين مرة فما مِن مرةٍ إلا 
اا لالس اضرم أبن اله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غير كتابه؛ ويدل 


سد تل سام 


عل ذلك 0 اللّه 2 ركان هن عت دعيرالله ومتوافيه ا لواحت ا 2 الآية. 


حت جا ات لاخر 


8 ى, كا ملح الهراشد السديدة للقراءة المفيدّة 

> وقال أيضًا: «لو عُورِض كتابٌ سبعينَ مر لوٌجِدَ فيه خطأء أبئ الله 
أن يكون كتابٌ صحيحًا غيرٌ كتابه)”' 

> وقال عبد الله بِنْ أحمد بن حنبل: «عارضت بكتاب لأبي ثلاث 
شراير لجا كنار اريم عر انيد | اومس ينا ناا 
أنكرث أن يَصِحَّ غيرٌ كتاب الله )7 

>> وكتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضلٌ عبدٌ الرحيم البيساني إلئ العماد 
امنيا سناع اد اموطرك ماي الإنه قد وقع لي شيءٌ وما أدري 
أَوَقَمَ لك أم لا؟ وها أنا أخيرك بهء وذلك أني رأيثٌ أنه لا يكتبٌُ إنسانٌ كتابًا 
في يومه إلا قالفي غَدِه: لوغيِّرَ هذا لكان أحسن. ولو زِيْدَ هذا لكان 
يُستَحْسَن. ولو قِدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من 
أعظم العِبّر وهو دليلٌ علئ استيلاء النقص علئ جملة البشر!»””". 

>> وقد قيل: ١لا‏ يعد ذو كمال من نقص»ء ولا يخلو ذو نقص من كمال 
فلا يَمنِعْكَ نقصٌ الكمال من استفادة كلامه» ولا يُوعِبْكَ كمال النقص في 


» وني مُجالة الإملاء: للناجى :)١5١/١(‏ «ورُوي عنه أيضًا: «كلّ كتاب لا يخلو من 
اختلاي؛ للآية المذكورة» هذا كلام الشافعي وناهِيكَ به!). 

.)57/1١( موض ضح أوهام الجمع والتفريق : للخطيب البغدادي‎ )١( 

(') المصدر نفسه 

() انظر المقولة في: الإعلام بأعلام البلد الحرام: للنهروالي (ص/557)» وكشف الظنون: 
لحاجي خليفة »)١5 /١(‏ وإتحاف السادة المتقين: للزبييدي /١(‏ 5)» وتحصيل المرام في 
أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام: للصبّاغ المكي »2277/١(‏ والحطة في ذكر الصحاح 
الستة (ص/ ”07). وأبجد العلوم: لصدّيق حسن خان (ص/ 07). 


مه َُ ل ص 5 000 55 2 م واو حم [إيرر 
المراشد السدبدة للقراءة المغدد”ت” ” __ بسع بل ار )10 
هه»ه - أ 6و ل سهسة 


الميل إلئ نقصه)”''. 
س4 فإنْ شك القارئٌ في شيء؛ عَرَضَه علئ كلام الآثمّة الآخرين. ريات 
عنه العلماء. حت ب تجلا له وجه الصواب» ويتحصّل له يَرْدْ اليقين. 


أ 


.)05 /1١( تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام‎ )١( 


وده لل المَِرَاشِدُ السَدِيدّة للقرَاءةٍ المُفيدة 
و ٍِ ٍٍُ 
© لا ينبغي ترك الاستفادة من الكتاب بالكليّة؛ لوقوع مؤلفه في 
بعض الأخطاء! 
بل عليه أن يستفيدٌ من الكتاب» ويأخدّ ما فيه من صوابء ويدعَ ما فيه من 


عل و 7 ا الله ل عر ل لز 5 و 2 2 
خطاء فالكمال عزيز. والكامل مَن عدت سَقطاته. والفاضل من أحصيت 
سكم 01١‏ 
هفواته : 


> وهذه قاعدةٌ نفيسةٌ رَلّ بسبب عدم فهمها فتامٌ من الناس» ففاتهم خيرٌ 
كثيرٌ ! 

> قال الحافظ الذهبييٌ: «الكمال عزيرٌ وإنما يُمدحُ العالِمُ بكثرة ماله 
من الفضائلء فلا 00 مر لورطة! ولعلّه رجع عنها»”"". 

>> وقال أيضًا: «أرني إمامًا من الكبار سَلِمَ من الخطأ والوهم. 


م 


فهذا ا وهو ف الذ روة» له أوهام. وكذلك معمرء والأوزاعيٌ 


)١(‏ هذه القاعدة تكاد تكون موضعٌ اتفاق بين جمهرة العلماء عبر العصور. 
هه ولعل أولّ من قال: «الكامل مَنْ عُدَتْ سَقَطَانُه؛ الأحنفٌ بن قيسء كما في مُوضِح 
أوهام الجمع والتفريق: للخطيب »)١1/١(‏ وأخبار النحويين البصريين: للسيرافي 
(ص/١2).‏ ونثر الدرٌ: للرازي (0/ 5 "). 
هه وممّن استشهد بهذا الأصل من العلماء: أبو هلال العسكري في (شرح ما يقع فيه 
التصحيف» (ص/5)» والرازيّ في «مناقب الشافعي» (ص/268).» والثعالبيثٌ في «يتيمة 
الدهر) )١١١/١(‏ و(505/5)). واء بِنْ الشجريٌّ في «الأمالي») (3537/9)» وابن الاتبارى 
ف («نزهة الآلباء» (ص/ .)3١7‏ وابن الآثير في «اللباب» ,.)4/١(‏ واب بن القيم في «مدارج 
السالكيه » (4)077/5 والسمين الحلبثٌ في «الدرٌ المصون» .)23977/١١(‏ والشاطبنٌ في 
«الموافقات» (1/1)» وبرهانٌ الدين الناجي في «اعجالة الإملاء» (1/ 17.9)» وغيرُهم. 
(1) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 7/5). 


المراشد السديدة للقراءة المّفْسدة بيخ وآ 
ومالك - رحمة الله عليهم - 

> وقال عن الإمام ابن خريمة: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس. وجلالة 
في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابّه في (التوحيد) مجلد كبيرٌء وقد 
تأوّل في ذلك حديتٌ الصورة” '". فليُعدَرْ من تأوّل بعضّ الصفات. وأما السلف. 


فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوّضوا علمَ ذلك إلئ الله ورسوله. 


.)37577/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) حديث الصورة: أخرجه البخاري في «صحيحه» 5/١١‏ في أول الاستئذان» ومسلم 
(2851) في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفتدة الطيرء وأحمد: 7/ "١6‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» 5٠‏ 9 من طريق معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يك قال: ١خلق‏ الله آدمَ علئ صورته طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه. قال: اذهب. 
فسلّم علئ أولئك؛ نفرٍ من الملائكة جلوس فاستمغ ما يحيّونك, فإنها تحينّك وتحية 
ذريتكء فقال: ا فقالوا: السلامُ عليك ورحمة الله. 
فزاده: «ورحمة الله فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حنئ 
الآن»). 
وأخرجه مسلم (5717) )١١0(‏ وأحمد: 5 و9١0.‏ وابن خزيمة ص ”7 من طريق 
قتادة» عن أبي أيوب المراغيء عن أبي هريرة ذَلِنكه قال: قال رسول الله 305: إذا قاتل 
أحذكم أخاه فليحتنبٌ الوجة. فإِنّ الله خلق آدمّ علئ صورته). (من حاشية محققي سير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة - /١5(‏ 737/5). 
قال الحافظ أبو موسئ المدينئٌ في (مناقب الإمام إسماعيل بن محمد التيمي الملقب: 
بقوام السنة): «سمعته يقول: «أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة:» ولا 
تطعن عليد يد لكو يل ل تسد غنه هذا قحيت 1 
«#ه قال أبو موسيئ: أشار بهذا إل أنه قَلّ إمامٌ إلا وله زلَه فإذا ترك لأجل زلّته ترك كثيرٌ من 
الآئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل). انظر: سير أعلام النبلاء (70/ 8/8)» وجواب الاعتراضات 
المصرية عليا الفتيا الحموية: لابن تيمية (ص/ .)١548‏ 


جم #7 لمح الهّراشد السويدة للقراءةٍ المفيدّة 
ولو أن كل مَنْ أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه؛ وتوتميه لاتباع الحق - 
ع وذعنا. لق مَنْ د من الآئمة معناء رحم الله الجميع بمنه 
ور" 

> وقال الإمامٌ ابن دقيق العيد: «الحكيم من يقر 0 في نصاببهاء 
ويْعْطِي كل طبقَةٍ مالا يلبق إِلّا مها. 

0 السَّهُوٌ والغَلَط فما أمكن تَأُوِيله على سَيْءِ يَُأَوّل) 0 وُحِدَ سبيلٌ 
واضحٌ إلئ تَؤْجِيهه خوِلَ علئ أحسن مَحْمَل.. 

بحر رن لا اا اك لطر ب ابر سكن د 
في حقٌّ المُصَنّف شينًا إلى ارْتِكَاب مركب الذَّم. والذنْبُ الواحدٌ لا يُهِجَرُ له 
الحبيبء وَالرّوضِةٌ الحسناءٌ لا ترك لمؤْضع قبر جَدِيب. والحسناث يُذْهِبْنَ 
السّيّتات» وترك المصالح الراجحة للمفاسد الم جوحة من أعظم المبّاآت. 
والكلامٌ يحول بعضه بَعْضَاء ومّن أسخطه تَفْصِيرٌ يسيرٌ فسيقفٌ على إِحْسَانٍ 
كير فير ضَئ . 

ولو ذهبّنا ئتركُ كل كتاب وقع فيه غَلّطء أو فَرَطَ مِن مُصَنَّفه سَهْوٌ 
ا شاط مان عابنا لجان ونكت ضبان رعت فيان د كان. 
وفاتنا فوائدٌ تكائرٌ عَدِيدَ الحَصَاء ومَمَّدْنا عوائد هي أجدئ علينا من تفاريق 
الصا 

ولقد نفع الله الأمّة ة بكتب طارث كل المطار وجارَّتْ أَجُوارٌ القَلَوَاتِ 


.)775- ”ا/5/١5(هسفن المصدر‎ )١( 
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ع 


يي 


وأَنْبِاجَ البحار. وما فيها إِلااما وقع فيه عَيْبِء وعُرف منه غَلَطْ بغير شك 
ولا رَيْب. ولم يجعله الناس سببًا لرفضها وهجرهاء ولا توقفوا عن 
الامتضاءة بأنوار المدا را عن ادن لوه 
2 0 ل وال م 
> وقال الحافظ ابن حجر: «لو كان مَنْ يهم من المصنفين يُترك لما 


ِِ " 
ا ال 


| 


> وقال الشيحٌ بكرٌ أبو زيد: «الآراءً المغلوطة لم تكن سببًا في الحرمان 
من علوم هؤلاء الأجلَّة» بل مازالت مناراتٍ يُهتدّئ بها في أيدي أهل 
الإسلام» وما زال العلماءٌ علئ هذا دصر هبيه من عد سدم 
ا وفضلهمء ولو سلكوا مسلكٌ الهَجْر لهُدّمت أصول 
وأركان» لقص فل العلم في الإسلام. وأصبح الاختلال واضحًا للعيان» 
والله المستعان)”7 

> ولعلّ من أظهر الأمثلة علئ ذلك كتاب «المحلّئ) لابن حزم 
الظاهري. ا 

>> فقد قال عنه الحافظ الذهبئٌ: ١بَسَط‏ لساته وقلمّه» ولم يتأدْبُ مع 


هه 


الأكمة في الخطاب» بل فَجَّجَ العبارة ركب وجَدّعَ فكان جزاؤه مر جنسيق 
و ءِِ عِِ 
فعله» بحيث إنه اعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروهاء ونمروا 
و د فل م 0 
منهاء واحرفت ف وفت» واعتنل مهأ اخرول من العلماء» وفتشوها انتقادًا 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ: للسبكى (9/ 7170 -775), 


(0) لسان الميزان .)5٠1١/١(‏ 
(0) تصنيف الناس بين الظنٌّ واليقين (ص/ .)4١‏ 


وى للح الهَرَاشِد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
رمعابت درو هرت وراوا ييا اندر لشي هه وكا اريف 
بالهرّز المهية ! فتارة يطربون» ومرةٌ يعجبون» ومن تفرّده يهزؤؤون! 

وفي الجملة فالكمالٌ عزيرٌ وكلّ أحدٍ يُوْخَدُ من قوله ويُتركُ إلا رسولٌ الله 
كله ..... فلا نلو فيه» ولا نجفو عنه وقد أثنوا عليه قبلنا الكباث)”". 

- ومثله: لمقدية ابن خلدون» ففيها طائفة من الأغلاط» وكذا كثيرٌ من 
كتب التفسير» وكتب شروح الأحاديث» وكتب الفقه وأصوله» وكتب اللغة 
والأدب. 

> وهذا الأصلّ - بطبيعةٍ الحال - مخصوصٌ بكتب أهل السنة وما 
نَحَا تَحُوهاء أمّا المبتدعةٌ والضَّلَالُ ومَنْ شاكلّهم, فلا ينبغي الالتفاثُ لشيء 


من كتبهمء ففي غيرها العافية والعَنَاءً! 


.)181/- 185 /1/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


العراشد السديدة للقراءة المءْسة لط -_وف| ور ]فق 

(> لمعرفةٍ مراحلٍ تطور العلوم ونشأتهاء وأبرز المؤلّفاتِ يها 
والتعريفٍ بلك امات : يُرججع م إل كتب الدّراسات الوّصِْفبة 
وهي الكتبٌ التي د تعن بوصن العلوم. ومراحلٍ نشآتِها. اي 
وتاريخ أعلامها. 

والتأليفُ في هذا الّلون من الدراسات من أصعب الأمور؛ لأنَّ التأليف فيه 
يحتاج إلئ استقراءٍ تام للمُصنََّات في ذلك العلم» ومعرفةٍ دقيقةٍ بروّاده 
وأعلامه. مع الإلمام بقضايا ومسائل ذلك العلم. 

> ومن المؤلَّات في هذا اللون: 

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للشيخ محمد بن الحسن 
الحججوي الثعالبي رت 75ا7اه). 

* بحوث في تاريخ السّنة المُشْرّفة: لأستاذنا الدكتور/ أكرم ضياء العُمَري 
ليك اراس 

* البلاغةٌ تطورٌ وتاريجٌ: للدكتور/ شوقي ضيف. 

4 نشأة النحو وتاريحٌ أشهر النحاة: للشيخ محمد الطنطاوي. 

وماشاميا. 

ك> فهذه الكتب التي تُعنى بالدّراساتٍ الوصفيّة للعلم في غاية الأهميّة 
خصوصًا إذا ما أراد الطالبٌ أن يقرأ في علم مّا؛ فإنه من المهمّ أن يقرأ معه 
كتايًا في تاريخ ذلك العلم؛ حتئ يَجمعٌ بين تاريخ العلم وأطواره» وبين مسائله 
ومباحثه. ا 


هه 


20 و هه - أ و - 
و الى اا _ بابب بابب [إإييخأؤرٌمف / للقراءة المغيدهة 
8ل “_ ان لمراشد السديدة للقراءة المفيدة 
7 غ٠‏ ©»ه 7 - وو 


© لمعرفة حجم وقوَّةٍ الحركة العلميّة في فترة زمنية مُعيّة؛ يُرجَعْ 
للكتب المرئّبة علوم الطبقات”"2 أو السنين. 

ته لأنَّ هذه الكتب تيسّر السبيل للوصول إل المطلوب؛ حيث يَعْمَدُ 
الباحثٌ إلئ تحديد الفترة الزمنيّة المراد بحثها من خلال هذه المؤلّفات» ثم 
يقوم بعد ذلك بدراستها واستخلاص النتائج منها. 

* فمِنَ الكتب المرتبةٍ علئ الطبقات: «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

* ومن الكتب المرتبة علا السنين: «البداية والنهاية» لابن كثير. 


)١(‏ الطبقاتث: جمعٌ طبقة» والطبقة في الاصطلاح: جماعة اشتركوا في السنّ والإسناد (لقاء 
المشايخ). 
وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي أو المعاصرة. 
وهذا الاصطلاحٌ ليس خاضًا بالمحدّثين فقطء بل يشمل جميعٌ العلماء المختصّين بفنٌ 
معيّنٍ: كالقرّاء والفقهاء. والنحاة. واللغويين» والأطبّاء.... وغيرهم. 
بل ويشمل كل من اشتركوا في وصفي معيّن: كالصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين... إلخ. 
وللعلماء في التأليف في هذا االروى الع وف ترتيب الطبقات طرائقٌ شئّ» لا تحتمل 
ذكرّها هذه الحاشية» فراجعْها في مبسوطاتها. ومن ذلك كتاب بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة للدكتور/ أكرم العمّري (ص/ 75 و .)18١‏ 
هه ومن المؤلّفات في الطبقات: «الطبقات الكبرئم» لابن سعد. و«طبقات الصوفية» الى 
عبد الرحمن السلمي. و«طبقات المحدّثين بأصبهان» لأبي الشيخ الأصبهاني. و«المعين في 
طبقات المحدّثين» للذهبي. و«معرفة القرّاء الكبار علئ الطبقات والأعصار» له أيضًا. 
و«طبقات الفقهاء للشيرازي). و«طبقات الأطبّاء والحكماء» لابن جلجل. و«نزهة الألمّاء 
في طبقات الآدباء» لابن الأنباري. وغيرها. 


الاش الس لقاو افش سس -اابب-بي طق 
© لمعرفةٍ المؤلّفاتِ الأصِيلة في علم ماك ومدئ أهميّيهاء يُرجع 
لكتب المناهج. والموارد' فإن فيها قاد عظيمة: لاسيهما 
> ففي التفسير مثلًا : قرأ كتبُ مناهج المفسّرين» مثل: : منهج الطبري في 
تفسيره» أو القرطبيء أو ابن كثير. وكلّها قد كُتب فيها. 
1 9 عمل ركهم 501 و 
ومثله الحديثء والفقة» والتوريخ” » وسائرٌ العلوم. 


> وكذا كتبٌ الموارد» مثل: 
* كتاب «موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»: للدكتور/ أكرم 
العمّري. 


2 وكتاب (ابن حجر العسقلاني» مصنفاته. ودراسة في منهجه وموارده في 
* وكتاب «موارد ابن عساكر في تاريخ دمة ميق ): للدكتور/ طلال بن 


)١(‏ كتبٌ الموارد: هي الكتب التي تعنى بذكر المصادر التي اعتمد عليها عالمٌ ما من العلماء؛ 
ص ار ل ” 

(0) التَوْرِيح: هو التاريخ. ديد الحا السخاوي كتابه: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التوريخ». 


7 ست أ و هه - أ و - 
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© لمعرفة المعالم الكبرئ الأساسيّة به لعلم ماء أو مذعب» أو فرق 
أو حركة, يُرجع إلئ الدراسات التي كارلت إى الشحم ات الور ره 
فيها. 

د> فمثلا؛ إذا ما أردنا معرفة المعالم الكبرئ لفن العَرُوض؛ فإننا نرجع 
إلئ الدراسات التي تناولتُ أبررٌ شخصيّة فيه؛ وهو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي آنة. 

5 وإذا ما أردنا معرفة ذلك في البلاغة؛ رجعنا إلئ الدراسات التي 
تناولت عبد القاهر الخ رجاني 15:ه. 

> وإذا أردنا معرفة ذلك في الفقه الظاهري؛ رجعنا إلى الدراسات التي 
تناولت ابنَ حزم الأندلسىٌ كآنة. 

وإذا أردنا معرفة ذلك في التأصيل لمنهج السلف؛ رجعنا للدراسات 
التي تناولت شبح الإسلام ابن تيمبّة كانة. 

5 وإذا أردنا معرفة ذلك في علم الاجتماع؛ رجعنا للدراسات التي 
تناولتٌ ابن خلدون ياثه. 

وهكذا في بقية الفنون والعلوم. 


١ 
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9لا تر سر ورا ا ثر مزه االلار منج كتير كنات 
العلم في العلوم الأخرئ. أو تأثره بها. 

فإنْ كان من الصَّنْف الأول فهو عِلمٌ قويٌ» وإن كان من الثاني فهو دون 
ذلك» وتتفاوتٌ قرَّنُهِ تبعًا لدرجات التأثّر والتأثير. 

> والمرجعٌ في هذا: الدراساث التي تجْري الموازناتٍ بين العلوم. 
وكذا الدراسات التي تبيّن المسائل المشتركة بين علم وعلم'''. 

> فون العلوم القويّة التي أثرت في غيرها من العلوم: علمٌ مصطلح 
الحديك. 

فقد ألْف الإمامٌ السيوطيٌ كتاب «المُرْهِر في علوم اللغة وأنواعها»؛ وبناة 

وكذا كتات «مُصطلّح التاريخ»)؛ لأسد رسْتمء فقد تكلّم فيه عن علوم 
الحديث وأنّرها في علم التاريخ» وكان يرئ أنه لا بد من تحكيم قواعد علوم 
الجرح والتعديل وعلوم الحديث التي وضعها المحدّثون في الروايات 
التاريخيّة؛ لكي يتسنّْئ معرفة ما هو صحيحٌ من الروايات؛ مما ليس بصحي-”"" 


)١(‏ مثل: كتاب «المسائلٌ المشتركةٌ , بين أصول الفقه وأصول الدين»: للدكتور/ محمد العروسي 
عبد القادر. 
وكتاب «المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير» للدكتور/ فهد بن 
مبارك الوهبي. 
فيذه الكعث ينبي من خخلالها مدئ التأثر والتأثير: بين العلميّن. 

(1) ولأهميّة كتابه «مصطلح التاريخ» فقد درّسه الشيح الألباني 12:ة لطالابه قديمًا كما جاء في 
ترجمته» علئ الرّغُم مِن أنَّ مؤلّمَه نصراني! 


ي» آتب لح الهَّرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
وكتابٌ «الحديث النبويٌ الشريففٌ وأثْرُهِ في الدراسات اللغوية»؛ للدكتور/ 
محمد ضاري حمادي. 
وكتابُ «مصطلح الحديث وأثرٌه علئ الدَّرْس اللغوي عند العرب) 
للدكتور/, شرف الدين علي الراجحي. 
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ب ينبغي الاهتمامٌ بالكتب التي تُؤْصّل للعلوم الإسلاميّة و توثق 
مواردهاء وندقع عنها اكوك والشبهات؛ مقا بساهم ف بت الثقة فق 
نفوس طلاب العلم والناشئة تجاه علومهم الإسلامية. 

2> ومن المؤلفات في ذلك: 

كتابٌ «درء تعارض العقل والنقل»: لشيخ الإسلام ابن تيميّة ككآنة. 

* وكتابٌ «حَجّيّة السئة»: للعلامة عبد الغني عبد الخالقكانه. 

وكتات ١ارسالة‏ في الطريق إلئ ثقافتنا»: للعلامة محمود شاكر كانه 

وكتات «المعرفة في الإسلام مصادرٌها ومجالاتها»: للدكتور/ عبد الله 
بن محمد القرني. 


وها شاكلها. 


ذا ١‏ سل 





1م ]بلح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 

© من الآمور المهمّة في عمليّة القراءة؛ أنْ يناقِشٌ القاريئٌ ما يقرا 
ويتفاعل معه. 

بمعنل أنْ يضم في ذهنه أسئلة ويُحاولَ أنْ يجدَّ لها حَلا في الكتاب 
المقروء؛ فإنَ هذا أدعئ إلئ التركيز فيما يقرأء كما أنه سبيلٌ لفهم أدقٌ 
للكتاب المقروء. 

ح> لكنْ ينبغي أن تكونٌ تلك التساؤلاتٌ مُنضبطة ومنطقيّة لا أن تكونّ 
مثل تساؤلاتٍ عوّض بن تَضّر المضري! 

فقد نقلوا عنه أنه أخذ كتابّ «المُفصّل» للزمخشريٌ - وهو كتابٌ في 
النحو - فسأل بعضّ الجماعة عن قول الزمخشريٌ في أوله: «اللهَ أحمد». لأيّ 
شيء قال «الله أحمذاء .وما قال: الله يوسف! ولا الله عبس" ! أو-موسي' ! أو 
غيرٌ ذلك من الأسماء»؟!! 

فحفظها عنه الطلابُ» وصاروا يسخرون منه ويَتطئّرون به» وتضعون 
عن ناته اوم جيناه كب ه11 . 


.)١99 /7( والدرر الكامنة: لابن حجر‎ ,)1772١ 7/70 انظر خبرّه في: أعيان العصر: للصفدي‎ )١( 
وقد استوفيت قصّته بتمامها مع توجيه كلام الزمخشريٌ في كتابي الإبداع العلمي‎ « 
من طبعة مكتبة دار المنهاج» فراجعها إن شئت.‎ )١55 (ص/‎ 


المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
٠‏ ىن د 2 4 2 مو سر ١‏ 
© ينبغي أن تكونّ قراءة كتب العلم قراءة مبَرَمَجَة 0 
بمعنل أن يتْبِعَ القارئ في ذلك برنامجًا محددًا ما أمكن» مسترشدًا في 
ذلك بتوجيهات المختصّين من أساتيدٌ وزملاء؛ حتئ لا يتطوّح هنا وهناك 
ا را لت ال جود خا ين “ف هماع ٠‏ ع م ١‏ 
فيضيع وقته وجهده في قراءة كتب ثانوية ليست أصيلة في بابهاء أو يَسقط في 
4 3 لد 0000 ال تر ّ 3 0 
أتونٍ كتب ضارَةٍ تشوش فكرّه» وتزلزل عقده. 
6 ع ل 0ه 
ح> ولعلماينا المتقدمين والمعاصرين - أثابهم الله - جهودُ مشكورة في 


وضع قوائمَ مقترحةٍ لطألاب العلم في ترتيب قراءة الكتب”". 


. فلك 





)١(‏ أفردتٌ هذا العُنضر بكتاب مستقلٌ هو: «القراءةٌ المْيَرْمََةُ: تَهْيئَةٌ وتَطبِيقٌ ا وقد سبقتٌ 
دقار امف ْ ْ 

(5) مِمّن قام بذلك من المتقدمين: 
الإمامٌ الشوكاني» في كتابه «آدب الطلب ومنتهئ الآأرب» - ط دار اليمامة - (ص/ 179) فما 
بعد» وقد قسّم فيه طبقاتٍ طلاب العلم إلئ أربع طبقات. 
ومن لمعاس ين تأنه 0 ١‏ 
الععلامة ابنُ عثيمين» في «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين» (77/ 5١‏ "). 
والأستاذ/ أحمد سالم. في كتابه البديع «السّبل المرّضيّة لطلب العلوم الشرعيّة) - ط مركز 
تفكر للبحوث والدراسات. 
هه ولي ا لسار يد زمنٍ باسم: «مكتبة طالب العلم»» وهي في مطاوي (المكتبة 
الشاملة)»؛ كما أبا مرفوعة عليا (الشتكبوتيّة) أيضًا. 


يه #5 مجح الهّراشد السديدة للقراءة المفيدة 
عو ع ع له ره 

© من المهمّ العناية بقراءة كتب الأدب؛ لأنها ثري المَلَكَة: 

لد 5 0 مه و ذو نه 0 0 / و ّ 
وتَحسّنٌ الذائقة, وتشحدذ القريحة. وتثري الفكر وتبعث عل مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيّم. 

> قال الإمامٌ ابن عبد البرّ في مقدمة كتابه النفيس «بهجة المجالس)”": 
(إن أولئن ما عن به الطالب» ورغبّ فيه الراغب» وصّرف إليه العاقل مَمَّه 
وأَكّدَ فيه عزمّه - بعد الوقوف علئ معاني السئن والكتاب - مطالعة فنون 
الآداب» وما اشتملت عليه وجوه الصوابء من أنواع الحِكّم التي تخبي 
النفس والقلب» وتَشْحِلٌ الذَّهنَ واللت» يه عل المكارم. وتتهوا عن 
الدنايا والمحارم. 

ولاشيء أنظمٌ لسَّمْل ذلك كلّهء وأجممٌ لفنونه» وأهدئ إلئ عيونه. 
وأعقل لشارده» وأثقفٌ لنادره؛ من تقييد الأمثال السائرة» والأبيات النادرة: 
والفصول الشريفة» والأخبار الظريفة» من حِكّم الحكماءء وكلام البلغاء 
العقلاء: من أئمة السلّف. وصالحي الخلّفء الذين امتثلوا في أفعالهم 
وأقوالهم, آداب التنزيل» ومعاني سنن الرسولء. ونوادر العرب وأمثالها. 
وأجوبتها ومقاطعهاء ومباديها وفصولهاء وما حَوَوْهُ من حِكم العجّمء وسائر 
الأمم» ففي تقييد أخبارهم» وحفظ مذاهبهم, ما يبعث علىئ امتثال طرقهم 
واحتذاتهاء واتباع آثارهم واقتفاتها». 

> وقال الأديبٌ البليغ محمد البشيرٌ الإبراهيميٌ: (إِنْ ما يُربّي المَلَكَاتِ 


(١1)(١1/ه”‏ -؟"). 


المعراشد السديدة للقراءة المءْسة لط --_وف| وو ]فق 
الأدية الصحيخة ويقر نيا الادمان» إدمان القراءة المنالنة المقد : لكت 
الأدب الحرّة الأصيلة» والاستكثارٌ من حفظ الشعر واللغات والأمثال» ومعرفة 
مواردها ومضاربهاء والتنبّة لمواقع استعمالها من كلام البلغاء» من شعراء 
وخطباء وكتابء ثم ترويض القرائح والألسنة والأقلام على المحاذاة؛ ذلك 
أدنئ أنْ تَستحكِمٌ المَلَكَةُ وتنقادَ القريحةٌ» فتجري الأقلامُ على سَدَادء ويَمُدّها 
الفكرٌ من تلك المعاني بأمداد» وتوضّع الكلماث في الجملء في موضع اللآلى 
من لد وما جاء سن الف منظوماء إلامن سي مشوراء ثم تكوث يكم 
والأمثال والنّكّت كفواصل الجُمانء في العقود الشّمان)”". 

> وقال أيضًا يُوصِي الطألابت: «لا تعتمدوا علي حفظ المتون وحدهاء 
بل احفظوا كلّ ما يُقوّي مادتكم اللغويّة» ويُنمّي ثروتكم الفكريّة» ويُغذّي 


آ ره هه 


مَلَكتكم البيانيّة)”'". 


“فده 2 


.)0/٠١ /7( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 
.)5١ 5 /"( المصدر نفسه‎ )0( 





أ و 3 2 2 و 2 
المراشد السديدة للقراءة المغنددة 
لمراشد بدة للقراءة 0 

هه 2 يبن ٠+‏ 


© ينبغي الإكثارٌ من قراءةٍ سِيّرٍ القرّاءِ الكبارء والتأمّلٍ في 
أحوالهم؛ كيف أنهم حصّلوا عُلومًا كثيرةً وألُّوا مؤلّفاتِ جليلة؛ 
بسبب انقطاعهم للقراءة والبحث. 

وهم - بحمدٍ الله - كثيرٌ في كل زمانٍ ومكانء سواءً أكانوا من المتقدّمِين؛ 
مثل : الجاحظ. وابن الخْشّابء وابن + ذفيق العيد» وابن تيمية» وا ابي 

أم من المتأخرين؛ مثل: العقّاد. ومحمد البشير الإبراهيمي» وعبد الحي 
الكتاني» وعبد السلام هارون» ومحمود شاكر. وعلي الطنطاويء والشرقاوي 
إقبال» وبكر أبو زيد.... وغيرهم. 

©> وقد ذكرت في مقدّمةٍ الكتاب تَموذْجَيّن منهم: قديم» ومعاصرهء كما 
ذكرثٌ في مطاويه طائفة» فلا تُطيل بذكر أخبارهم هنا”"". 

فعل طالب العلم أن يُستكثرٌ من قراءة أخبارهم وأحوالهم؛ لِيأنّسِي م.'" 





١ 


)١(‏ سأفردُهم في مصئّبٍ مستقلٌ إن شاء الله تعال 1 سميتهة افعرقة النكاد الكبار. عليل الطبقات 
والأعصار»! 

(0) أفضل كتاب رأيثه في استقصاء نوادرهم وأحوالهم وأخبارهم مع الكتب: كتابُ «عُشَاق 
الكتب) للبحّائة المُجيد: عبد الرحمن بن يوسف الفرحانء وفقه الله. 


المراشد السديدة للقراءة المفبدة ٠‏ ب سي ا ]8 

© ينبغى أنْ يُفَرّقَ القارئ بين الأفكار الرئيسة”'" والأفكار الفرعيّة 
الواردة في الكتاب المقروء. 

> وهذا لكي انين 

الأول: أن هذا أدعئ لفهم الكتاب والكاتب؛ وذلك بالتركيز على 
جوهر البحثء وعدم تشتيتٍ الذهن بين الأفكار الفرعيّة. 

فلو أن كاتبًا مثا ألّف كتابًا عن علم النحو في الأندلس خلال فترة معيّنق 
فإنه سيتطرّقٌ في كتابه - ولا شك - إلئ الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في تلك الحقبة المغنيّة بالدزسء كما أنه سيترجمٌ للأعلام, 
ويُعرّْفُ بالأماكن فيها... إلخ. فهذه كلّها أُمورٌ فرعيّةٌ ليست ذاتٌ أهميّة مؤثّرة 
في الموضوع المطروقء وعليه أن يُركَرَ جهدّه علئ الأفكار والمسائل الرئيسة 
في الموضوع. 

© الثاني: اختصارٌ الوقت؛ بحيث يستطيعٌ أنْ يقرأ عدّةَ كتب في زمنٍ 
يسيرء موازنة بالنهج الآخر. واللهُ أعلم. 


)١(‏ هذا هو الفصيح في هذه اللفظة وما شاكَلّهاء وهو ألا تزادَ فيها ياءٌ النسّب؛ لعدم المُقتَضي. 
وإن كان قد اجاز ذلك يعدن اللقويية المعاصرية 4 حمل الباء عل المبالفة» أو اغا زائدة 
للتأكيد. والله أعلم. انظر: قل ولا تقل: لمصطفئ جَوَاد (ص/ 14)» ومعجم الصواب 
اللغوي: لأحمد مختار عمر (7/ 450). 


ير ميو 3 4 - - و - 
اج 34 2 +4 )موه و4 ٠‏ و٠4‏ 
8 66ل #0 7ل لمللكسسسسةس70سم_. ( لمر زيوين السديدة للقراءة المفيدة 

٠ 7‏ م هه فير أ وو 


© لا تَحتقِرٌ شينًا من الكتب مهما كان قَذُرٌه فقد يُوجَدٌ في النهر 
ما لا يُوجِدَ في البحر! وقد يُوجِدٌ في الكَبيط”' ما لا يُوجِدٌ في المحيط! 
والقاعدة: لا يخلو كتاث من فائدة! 

© قال ابن حزم: «دعائم العلم مشهورة م مستحكمة مُستخكمة يُؤْثَّرَ بها العلمُ علئ 
سائر أعراض الدنيا من الّلذات والمال والصَّوْت”". ثم قَصْدّ إلئ عين العلم؛ 
لِيَخرجَ به عن جملة أشباه البهائم فقطء لا يَجِعلَّهِ مُكتَسَبَهِ ولا لِيُمَدٍَ به 
وذكاء وفهم وبحث وذكرٌ وصبر على كل ذلكء والتعبٌُ فيه وإنفاقٌ المال 
عليه» والاستكثارٌ من الكتب» فلن يخلو كتابٌ من فائدةٍ وزيادة علم يَجدَها 
فيه إذا احتاج إليها»”". ٠‏ 

> وقال ابنُ الأزرق: «تكثِيرٌ التواليف لمريدها من طلبة العلم لا يُقَال 
فيه: إنه عائقٌ عَن التَحْصِيل! بل هو كَفِيلٌ بكمالِهء ومن نّم قال ابْنُ حزم: 
(الاستكثارٌ من الكتب من دعائم العلم؛ إِذ 1 اده 
علم) وقد كشف الكل عن فائدة حتعيا وغاياته فقبال: (أقلوا من الكدب 
تحفظواء وأكثروا مِنْهًا لِتَعْلَمُوا»”2. 


(1) الححبيط: الماك اليل يَبْقَى في الحَؤْض. المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده (0/ 8 17). 
ومنه قول المعرّي في اللزوميّات (7/ 49): 
كأنَ نياك مك خخ وض تع رهج _وٌ بيط 
)لكر طووالكات والقبييةه الى السير (من حاشية الميدلق). 


() بدائع السلك في طبائع الملك (5؟/ 705). 


العزاشد السديدة لِلَقرَاءةٍ المعْضِدة + لل وز | م 
>> وقال ابن الجوزي: «كانت همّم اماه من العلماء عالية تدل عليها 
تصانيفهم, التي هي رُبدةٌ أعمارهم؛ إِلَّا أن أكثرٌ تصانيفهم دَكَرَتْ؛ٍ لأنَّ هِمَمَ 
الطلاب صَعْمَتْء فصاروا يَطلبون المختصرات. ولا يَنشطون للمطوّلاتء ثم 
اقتصروا على ما يدرسون به من بعضهاء فَدَثَّرَتْ الكتبُ» ولم تنسَخٌ! 
فسبيلٌ طالب الكمال في طلب العلم الاطَّلاعٌ علئ الكتبء التي قد تلفت 


! ان 
من المصنفات, فليكثر من المطالعة؛ فإنه يرئ من علوم القوم. وعلوٌ همّوهم 
7 ا ويحدٌك به للجدء وما يخلو كتاتٌ من فائدة)”"'. 


و دادج - 


.)5 07 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 


7 2 20 و هه - - و - 
9ع( ##0ر دعبل _|,إههمراشد السدبدة للقراءة المفندة 
٠١ ١]‏ اث لمراشد بدة للقراءة 0 

الج مويه هو - - ».4 


> يُستحسَنُ أن يستعينَ القارئ بمشارك واحدٍ أو أكثرٌ؛ ليساعدّه 
عليل القراءة» ويُحمسّه لها. 

وقد ابتدعَ بعض عشَاقٍ القراءة في هذا د ات رالحتديات 
افر فاب نيا ورك بالقر و1 التجاع و يعور ل يده كا عدر 
أو مجموعةٌ كتب ثم نُقرأ خلال يوم أو أسبوع مثلا.. 

ع> قلت: 0 لما فيها من بث روح التنافس ب بين أفراد 
المجموعة وتحفيزهم لقراءة عددٍ كبير من الكتب في زمن وجيز! 


١ 
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20 َُ ل ص 5 م 4 1 م 2010 كز 
المزاشك السديدة إلقراءة المغندة< لس -سس يز لل 


الملحق 

هذه هي المقالة الفائقة للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيميّ 
ات 185 ه) التي كنا قد وَعَذْنا بها في المقدّمة. حيث ذكر فيها ان تجربتّه 
الثْريّةَ مع القراءة» لا سيّما قراءةً الكتب الأدبيّة» حيث أرشده عَمُّه منذٌ أنْ أتمَ 
حفظ القرآن في التاسعة من عمره! إلى قراءة طائفةٍ كبيرة منها!! 

د> وقد نُشرث هذه المقالة في أوائل الخمسينيّات من القرن الماضي في 
صحيفة (الأهرام) المصريّة: ثم أعيدَ نشرٌها بعدَ ذلك ضِمنَ آثاره التي 
جعت وطَبعتُ في خمس مجلداتٍء وقامثْ علئ نشرها دارٌ الغرب 
الى 0 

د> وقد قمثُ بالترجمة لأعلام المقالة» غيرٌ مُخْل الترجمة من فوائد 
ولطائف للمترجم. خلاقًا لمااجرت يه عادة أكثر المحقّقين: من د ترهم 
تراجمٌ لا روح فيها! 

كما قمت بالتعريف بالكتب غير المشهورة الواردة فيها؛ ترغيبًا في 
قراءتهاء وطوّلت الكلامٌَ علئ الكتب التي ثارث حولها إشكالات. 

كما اعتنيْت بتَفقيطٍ المقالة؛ لتتضح. وشّكل المُشْكِل منها. ووّضع 
علاماتٍ الترقيم المناسبة؛ لا سيّما علاماتٍ التعجّب (!) ولَعَمْري إن عجائب 
هذا القَرّم وعَمّه فيها لا تنقضي!! 

> وإليكَ نصّ المقالة: 








2 المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
كلمهة لصحيمة رالأهرام) 
للشيخ / محمد البشير الإبراهيمي 
رت 160١اه)‏ 


(أنا مُدِمِنُ قراءةٍ من عهد الصغرء فقد بدأت قراءةً الكتب وعمري تسم 
سنوات! في السنة التي فرغت فيها من حفظ القرآن! 

ح> وكان أستاذي- وهو عَمَي شقيقٌ والدي الأصغر”'' - يتولّئ تربيني 
وتوجيهي, ويأخذني - مع حفظ القرآن - بحفظ مختاراتٍ من الشعر العربيّ 
لي عا اير يح سج ل هي 
كنثُ أحفظً معه بضعة الألف بيتِ من الشعر ما بين أبياتٍ مُفردةٍ ومُقَطّعه مع 
فهم المفرداتٍ!! 

© وأعانني عائ الفهم ما صحب حفظي للقرآن من حفظ الكثير من 
الألفاظ اللغوية الفصيحة من كتاب: «كفاية المتحفظ)9) م 


)١(‏ عَمُّه: هو الشيخ محمد المكي الإبراهيمي. 
هه قال عنه المؤلفٌ: اويُشرفٌ علينا إشرافًا عاليًا عالمٌ البيتِ بل الوطن كلّه في ذلك الزمان. 
عمّي شقيقٌ والدي الست اجر سس شالباي 06 ماح الفنون 
من علماء ها هذه ا بإقليمناء هوا العاذقة المتقن 0 رع ري لبعلاري. 6 
2( كتاب «كفاية ا ونهاية المتلفظ»: 9 بن إسماعيل بد ا بن الأجدابي. 
كتابث مختصرٌ في مجللٍ واحد. 
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وهو أحد معاجم المعاني» وهي: التي تبدأ بذكر المعنو ثم تبيّن اللفظ المناسبّ له» ويتمٌ 
ترتيبٌ المعاني فيها علئ أبواب. ومن أشهرها وأكبرها كتاب «المخصّص» لابن سيده 
المرسي المتوفى سنة 4/65 ه. 

وكات حر ار سور 101 )0١‏ وقال عنه: حرجي كراد 
هسه وقال عنه القفطي: «صتف في اللغة مقدمة لطيفةً سماها «كفاية المتحفظ» يشتغل مها 
الناس في المغرب ومصر). 

هه وقال ابن الطبّب الفاسي: «اعتنئ بهذا المختصر جمع من الأئمة المقتَدّئ بهم واعتمدوه. 
وأكثرٌ من النقل عنه... الفيومٌ في كتابه «المصباح المنير»... والدميريّ في «حياة الحيوان» 
وغيرهما. وعدلوه اسمس سس والرح يار موسر وريما اختار 
كلامّه في المصباح عليهم أحيانًا. ير بين أهل الفن كافية). 

هسه ومدحه الآديبٌ الفقية علي بنْ صالح العدوي بقوله: 

مَنْ كان يطلب في الغريب وسيلة من شاعر أو كاتب ممتلفْظٍ 


أو كان يبغي ني الكلام بلافة فل يحفظنّ «كفاية المتحفظ») 


وقد طبع الكتابُ في دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة - طرابلس» الجماهيرية الليبية- 
بتحقيق السائح علي حسين. 19894١م,‏ وأشار محقّقه أن الكتاب له طبعةٌ قديمةٌ في القاهرة 
سنة /1/؟ اه. 

ثم صدر الكتابٌ في نشرة جديدة بتحقيق بلال الخليلي- دار الذخائر- بالقاهرة /١١١٠م.‏ 
الظرة مقدينة محتق الكتاي» والبحتك اللغوى عنل العرب: للذكتور/ أحبيك مكتان عمر 
(ص/ :59). 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الْأَجْدَابِيء لغويّ بارعٌ. 
من أهل طرابلس الغرب. نسبته إلى أجدابية» له كتبٌّ منها: «كفاية المتحفظ»)» ورسالة في 
«الْحَوّل) - وكان أحول - وغير ذلك. توفي سنة ( 5170 ه). انظر: معجم الأدباء /1١(‏ 51), 
وإنباه الرواه (1/ .)١91‏ 

(؟) كتاب «الفصيح» لأبي العباس ثعلبء كتابٌ اختار فيه مصتّفه فصيح الكلام» مما يجرئ في 


| و حص ع [ير بيار ُ 8 َ ع 7 57 5 5 
٠١ 85‏ 8 لب#4امل ب ببلمسعسآ -. هر رين إلشسَِتْيَتَنَُ لِلْهَرَاءَةَ الْصَعَيْدَة 


١ 5‏ 5000 7 “ا 
.ل لشعلب” '. و«الألفاظ الكتابية»” ' للهمداني” “!1 '. 


كلام الناس وكتبهم. منه ما فيه لغة واحدةٌ والناسٌ علئ خلافهاء فيُخبر بصواب ذلك» ومنه 
ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فيختار أفصحهن, ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتاء 
فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرئ. فأخبر بهماء وألفه أبوابًا من ذلك. 

والكتابٌ مطبوع في مجلدٍ واحد. صدر عن دار المعارف بمصرء بتحقيق الدكتور عاطف 
مدكور. 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد الشيباني البغدادي العللامة» المحدّثء إمام النحو 
ولد سنة مائتين» قال الخطيب: ثقة مشهور بالحفظ. وقال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. 
توفي سنة (١91١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (55//57)» ومعجم الأدباء (؟0757/1)., وسير أعلام النبلاء 
.)0/1١:(‏ 

(6) كتاب «الألفاظ الكتابية»» ويقال له أيضًا: «ألفاظ الكتّاب» مختصرٌ نفيسٌ» جمع فيه مصنفه 
الكلمات والجمل المترادفة المعنق الواردة في مصنفات أشهر علماء عصر الزَّهُو؛ ولذا 
فإِنَ فائدتّه عظيمة» وقد عني جماعة بشرح كتابه هذا. 
هه قال فيه الصاحب بن عباد: «لو أدركت عبد الرحمن مصنف كتاس» الألفاظ «للأمرت 
بقطع لسانه ويده! فسئل عن سبب ذلكء فقال: لأنه جمع شذورٌ العربية الجَزْلة المعروفة 
في أوراق يسيرة» فأضاعها في أفواه صبيان المكاتب. ورفع عن المتأدّبين تعب الدروس 
والحفظ الكثير» والمطالعة الدائمة»). 
وقد طبع الكتابُ في مجلدٍ واحدٍ عدَّةَ طبعاتء كان أولها سنة (1885م)» ومنها طبعةٌ 
بتحقيق: إميل بديع يعقوب. 
انظر: تاريخ الإسلام (1/ 578), واكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لفانديك (ص/717), 
والأعلام: للزركلي (7/ ١‏ 077). 

(6) هو عبد الرحمن بن عيسئا بن حمادء أبو الحسنء الهمذاني كان أديبًا ام ا 
كاتِبَ رسائل الأمير أبي دلف العجلي -أمير المعتضد علئ همذان-» اشتهر بكتابه 
«الألفاظ الكتابية» كما سبق» توفي سنة (0٠77ه).‏ انظر: إنباه الرواة: للقفطى (؟57/5١).,‏ 
والوافي بالوفيات: للصفدي .)١1717//18(‏ ا 

(:) وقال الحؤلفت أيضًا في موضع آخر: «(أحسن كتب الدراسة للصغار هما: «كفاية العظ ا 
و«الألفاظ الكتابية»» يبدأ التلّمِيذْ في معرفة أسماء أعضاء جسمه في اللغة الفصيحة ومعرفة 
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ح> من ذلك الحين شُعْفْتٌ بالقراءة» وكان عَمّي يُنير لي الطريقٌ» ويسايرني 
من إرشاده في كل داجية كوكب وفي كل معضلةٍ تعترضني شُعاعٌ هاده فيختارٌ لي 
ما أقراً؛ لتستقيم مَلَكَنِي من الصَّغْر ! 
© وقد وجهني أول ما وجّهني إل رسائل بلغاء الأندلس وأشعار 
شعرائهاء فعكفت- زيادةً علئ دروس الدين والقواعد- على قراءةٍ الموجودٍ من 


بد ه (5) 
رسائل: أبي عامر بن شَهَيْد وابن برد ( ا 00 


5 30 2 
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ما هو منسوب إليها من الأعمال» وكل ما هو متصل بهاء ثم يتدرّجٍ إل معرفة الآشياء 
لمم ا سر ا را 
وهو بخافما لجزع كبير من اللغة. روحس للتصرّف فيه من دراسته للآلفاظ الكتابية 
للهمداني... إذ هما من أثمن ماتوك لنا سلما مع الكني: الموفيوعة لاريية ملكة اللكة 
العربية في الصغار» وتقرّب انطباعهم على لغتهم من طريقٍ سهل طبيعيٌ لا عوج فيه». آثار 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي (0/ 515). 
» وقال أيضًا: «وفي عنفوان هذه الفترة كنت حفظتٌ بإرشاد عمّي كتاب ١كفاية‏ المتحمّظ) 
للآأجدابي الطرابلسي. وكتاب «الألفاظ الكتابية» للهمداني» وكتاب «الفصيح» لثعلب. 
وكتابَ «إصلاح المنطق» ليعقوب السّكيت» وهذه الكتبٌُ الأربعةٌ هي التي كان لها معظمٌ 
افر عدم لديم ال اا 

(1) هو العلامة. البليغ, جاحةا وفك رفرس عه لمات را رام اسم 
شهيد الأشجعي. القرطبي. الشاعر .كان حامل لواء النظم ولق بااتدلس وله تسن 

تله وتواليف أنيقة قَةَ الجدّ مطبوعة الهزل» منها : كتاب «جَوْنة عطار). 

هه قال عنه صديقه ابن حزم: (و لنا من البلغاء أبو عامر» له من التصرّف في وجوه البلاغة 
وشعابها مقدارٌ ينطق فيه بلسان مركب من عمرو - يعني الجاحظ - وسهل - يعني ابن 
هارون -)» توفي سنة (15751)ه. 
انظر: معجم الأدباء »)708/1١(‏ ووفيات الأعيان ».)١١7/١1(‏ وسير أعلام النبلاء 
١٠١ /1١7/(‏ ه). 

(؟) هو أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن بُرَد؛ٍ شاعرٌ أندلسيٌ» من بلغاء الكتاب. 


| و ع [ير هه َُ 8 ص ع 7 57 5 5 
8م لل للح المرَاشل السديدة للقراءة المفيدة 


5 لخر ١‏ 2 . س اه 5 
ال ل يه وابن ابي الخصّال” ١‏ وابي المطرف 0 عَوِيْرَة 9 ولسانٍ 


كان ذا حظاٌ وافر من البلاغة والأدب والشعرء رئيسًا مقدَّمًا في الدولة العامرية. 

هه له رسالة في «المفاخرة بين السيف والقلم». قال الحُميدي: هو أول من سبق إلئئ 
القول في ذلك بالأندلس. توفي بعد ٠(‏ 55 ه). 

انظر: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/19١١2).»‏ والواني بالوفيات (5/ »)١75‏ والأعلام: 
للزوكلىي 015711 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن طيّب بن فرج ابن أبي الخِصّال الغافقي»: وزير 
أندلسيء متقدم في اللغة والأدب والكتابة والخطابة والشعرء كان متفننًا في الآداب. 
واللغات» بليعًا أخبارياء وتفقه وتأدذّب حتئ قيل: لم ينطلق اسم كاتب بالأندلس على مثل 
ابن أى الخال له تواليقب بحساناه متها امجموعة اإرشله وشبعرةا:وغير كه تون سد 
0527 
انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّى (ص/ »217١‏ وتاريخ الإسلام 
(1/ 33 والأعلام: للزركلي (/1/ 40). 

(0) هو أبو المطرّف أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومى القاضى: 
يكن بلسي كان إماما هالعا بالنقه مالكنا عالمابالعنقر لذت .و الهو واللخة لادب 
والطب متبحرًا في التاريخ والآخبارء ناظمًا ناثرّاء ثاني بديع الزمان الهمذاني. توفي سنة 
(56 ه). 
انظر: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: للغبريني 
(ص/7398)» وتحفة القادم: للقضاعي (ص/ 9 .232١‏ والوافي بالوفيات (1/ 64)» وبغية 
الوعاة .)53١9/5١(‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسي. 
الشهير بلسان الدين ابن الخطيب» وزيرٌ مؤرخٌ أديبٌ نبيلٌ» كان يُلقَّب بذي الوزارتين: 
القلم والسيف. ويقال له (ذو العمْرين)! لاشتغاله بالتصنيف في ليله» وبتدبير المملكة في 
نهاره. وعلئ اشمه صنف المقري كتابّه العظيم «نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب؛ 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب». 
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عه ااسلالة ١‏ 
من كتابه «ريحانة الكتاب)” '. 


1 1 1 0 
والموجود من اشعار: ابن ريدون 6 اه لضع و 86 و6 ع ال د باه 16ب 8 6166 8 


«* مؤلفاته تقع في نحو ستين كتاباء منها: «الإحاطة في تاريخ غرناطة». و«الإعلام في من 

بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام». و«اللمحة البدرية في الدولة النصرية». وارقم 

الحلل في نظم الدول»؛ و«نفاضة الجراب» في أخبار الأندلسء و«معيار الاختيار في ذكر 

المعاهد والديار»)» وغيرها. 

قتلّ يات مخنوقًا في سجنه سنة (7/1/7 ه). 
انظر: إنباء الغمر .)١77” -١79/١(‏ والذرر الكامنة (7/ 559)» وشذرات الذهب 
(/ 577). والأعلام: للزركلي (5/ 770). 

(1) اسيف الروحالة الحتاته .و ع المنتاب»» وهو كتاب أدبن موسوعيٌ» جمع اه 
أغراضًا شتى» من خطب ومقاماتٍ ومخاطبات» وغير ذلك. 
فبدأ بالتحميدات التي صَدَّر بها بعض مؤلفاته؛ ثم الخطب التي قيلت في الصدقات 
والبيعات, ثم في الفتوحات. ثم ني التهاني والتعازي والشفاعات.... إلخ. 
كما ضمّنه قسمًا لتراجم الآدباء والفصحاء والكتاب والخطباء والوزراء» وغير ذلك. 

ه#»ه قال المقري: «وبالجملة فهو كتابٌ مفردٌ في بابه». 

والكتاب نشرته مكتبة الخانجي - القاهرة - عام ١٠/9١م,‏ بتحقيق: محمد عبد الله عنان. 
كما طبع بعضُ أجزائه مستقلا. 

انظر: نفح الطيب: للمقري (249/1.» وإيضاح المكنون: للباباني /١(‏ 100)» ومقدمة 
محقق الكتاب. 

(6) هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب ابن زيدون المخزومي الأندلسي 
القرطبيء ولي الوزارة» وهو صاحب منثور ومنظومء كان يُلقَب ب (بحتريّ المغرب)»؛ وله 
ديوان شعر مطبوع. | 
وطبققته في النثر رفيعة أيضًاء فهو صاحب (رسالة ابن زيدون) التهكمية» بعث بها عن لسان 
ولّادة بنت المستكفي إل ابن عبدوس. وكان يُزاحمه علئ حبٌ ولادة! وله رسالة وجَهها 
إل ابن جهور طّبعت مع سيرة حياته في كوبنهاغن. توفي سنة (455 ه). 
انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسَام »)27757/١(‏ ووفيات الأعيان 


:و لمم[ مه 4 ص ع 2 - 57 3 5 م 
)3 7 وو 
8 ع )ةق المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
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١ 7‏ 7 آ َه 
ا اي ااي اا اا ا 22 وابن عمَار » وابن شَهيدء وابن دراج 


.)١158 /١1( والأعلام للزركلي‎ .)5 5٠ /1( وسير أعلام النبلاء‎ »))»33/١( 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عمّار الأندلسي المهري,. شاعر الآندلسء ذو الوزارتين» كان هو 
وابن زيدون كَفَرَسَىَ رمّانء جعله المعتمد بن عباد (صاحب غرب الأندلس) وزيرًا له 
ولاس السام الملك و لفه بالإمارة:وامنتنايهغلرا (مرسية ) فعضا 
بها وتملكهاء ونُسب إليه البيتان المشهوران: 
ممايْزمم دن ني أرض أندلس أمسماء معتمد فيها ومعتتضل 


ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرٌ تحكي انتفاحًا صَولةَ الأسد! 


فتلطّف المعتمدٌ في الحيلة معه إلئ أن وقع في يده» فذبحه صبرا بإشبيليّة سنة (41/1 ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص/”7١١)»‏ ووفيات الأعيان (5/ 575)» وسير أعلام النبلاء 
(1/ 2087 ). والأعلام: للزركلي (5/ .)7٠١‏ 

(؟) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسئ بن دراج القسطلي 
الاندلسي» الشتاعر الكاتبي»؟ كان كاتت«المتصورية أى عامر وشاع ه: 
ومرسيرا اير م عله نسي مسد وي العلماء لدي 
ه#ه قال عنه الثعالبئ: «كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصِقع الشام» وهو أحد الفحول. 
وكان يُجيد ما ينظم ويقول»؛ وعقد له ابن بِسّام في «الذخيرة» فصلا مطوَّلا أورد فيه نماذج 
كثيرة من رسائله وأشعاره؛ توفي سنة 57١(‏ ه). 
انظر: يتيمة الدهر »)١١9/7(‏ ووفيات الآعيان »)١75 /١(‏ والذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة: لابن بسام الشنتريني /١(‏ 4 0)» وسير أعلام النبلاء (/11/ 750). 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي شاعر وقتهء له ديوان 
مشهورٌء غلب علئ شعره الغزلٌ ووصفٌ الرياض ومناظر الطبيعة» ولم يتعرّض لاستماحة 
ملوك الطوائف مع تهافتهم علئ الأدب! 
ا 0 
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وبعض هذه الرسائل كانث مخطوطةً في مكتبة أسلافي» وبعضها نَجِدَه في 
الكتب المؤلّفة ف تاريخ العلماء والآدباء بالآندلس؛ مثل : انفح 2ن 


0 لافيت عَللمءَبهالأراكة ظِلْها وا اليد بصغيم » وأ لحمام ب لات 
والشمس 5< تينح للغروب مَريضة والرَّعْديَرَقِيء والعَمامة مَدُتَنْفُث! 


توفي سنة (077 ه). 
انظر: قلائد العقيان: للفتح بن خاقان (ص/ :.)77١‏ ووفيات الأعيان »207/١(‏ والذخيرة 
ل ل اد 

(1) اسمّه الكامل انَفحُ الطيب» من غُصن الأندلس الرّطيبء وذكْرٌ وَزيرها لسانٍ الدينٍ ابن 
السا ا ا اي ار سير الكتب! - ومؤلفه 
هوالمؤرخ العلامة الأديبُ: ادير ين لحني يراد الساس اوري 
اتلمساني. 
هه يُعدٌ الكتابُ بحقٌّ موسوعةً تاريخيةً وأدبيةً نفيسةً» ويذكر المصنفٌ في مقدمة كتابه 
(1/ ) عن سبب تأليفه أنه كان في دمشق ق يجالس الأعيان: ولاسيما احمّد الشاهيني 
فيتجاذبون الكلام. قال: «فصرت أوردُ من بدائع بلغائها (الأندلس) ما يجري علئ لساني: 

من الفيض الرحماني» وأسرد من كلام وزيرها لسان الدين ‏ بن الخطيب السلماني» صب 

الله عليه شآبيب رحماه وبلّغه من رضوانه الأماني» ما تثيره المناسبة وتقتضيه؛ وتميل إليه 
الطباعٌ السليمةٌ وترتضيه... إذ هو فارس النظم والنثر في ذلك العصر... فلما تكرّر ذلك 
غيرٌ مرة علئ أسماعهم, لهجوا به دون غيره» حتئ صار كأنه كلمة إجماعهم, وعَلق 
بقلوءهم» وأضحي منتهئ مطلوبهم» ومُنية آمالهم وأطماعهم» وصاروا يقطفون بيد الرغبة 
فنوته» ويعترفون ببراعته ويستحسنوتّه» ويستنشقون من أزهاره كل ذاكٌ). 
ثم يذكر أسباب إقدامه علئ تأليف الكتابء ولعل أهمها إصرار أحمد الشاهيني علئ 
الي جنا لكاي وبين دا لود تريينا سان اللو الخطيب؛ فاستجاب المقريٌ 
لذلك وأتمّ كتابه سنة ٠ ٠79(‏ ه). وقسّمه إليا ة لب ا ااي لا راب 
وتعرّض في المقدمة إل تاريخ حياته وتاريخ تأليف الكتاب ووضع القسم الأول فيما 
يتعلق بالأندلس من الأخبار. والقسم الثاني في التعريف بلسان الدين بن الخطيب. 


عا 


08ح المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
5 هك و أ بر شير 2س ها راع الى و 
وقفدكررت تلك الرسائل والدواوين مراتٍ متعددة كدت أحفظ 
خدطييا 
كه ره ل ع 4م 0 عر اه 
وكان عمى يتعصتٌ للآدب الابدلسدء وبلق ويعيك ئى استحسانه. 
2 عن ل ١‏ ع 00 
ويّعده أقربّ لمزاجنا واكثرٌ ملاءمة مع روحانيتنا وعواطفنا. 
. 4 لس 9 7< .5 7 ل 5 0م 1 
62> ولما بلغت من العمر أربع عشرة سنة لحق عمّي بربّه» وكان قبل وفاته 
بسئتين أو ثلاثِ وجهني لقراءة كتب المشارقة التي تجمع بين جزالة التركيب 
١ ١‏ 
ووضوح المعاني» ك «البيان والتبيين»” '» و«البخلاء»” '. ا 
وصدر الكتاب عن دار صادر - بيروت - في ثمانية أجزاء» بتحقيق الدكتور: إحسان 
عباس كانه 
)١(‏ كتاب «البيان والتبيين» آخرٌ كتب الجاحظ تأليفاء وأحد أركان الأدب العربى. 
«#ه قال ابنُ خلدون: اسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصولٌ هذا الفنّ (الأدب) 
وأوكاذه اوه دواوين وهي : أدب الكاتب» 0 فتيبة» وكتاب «الكامل» للمعيرة: وكتاب 
«البيان والتبيين» للجاحظ. وكتاب «النوادر» لأبي علي القالي البغدادي. وما سوئ هذه 
الأربعة فتبع لها وفروعٌ عنها» المقدمة (ص/ 7577). 
«»ه وقد بدأ الحاحظ كتابه بالحديثٍ عن عيوب البيانء ثم البيان وحدّه وأدوات» ثم 
البلاغةٍ وحدّها وتراجم البلغاء» وغيرٍ ذلك وختمه بأحاديث ورسائل ونصائح متفرّقة. 
كبا مش فد اداح عن سر الباق العربي في مجالئ الكتابة والخطابة في حديثه 
المستفيض عن فرسان القلم واللسان. وتصدذىئ فيه لأوليل حركات الشعوبية. ددا آراء 
دعاتباء مزيّمًا كلّ شبهاتها. 
1 ح ع م عو - 
وقد طبع الكتاب مرات كثيرة» أجلها طبعة المحقق الكبير: عبد السلام هارون يَدْنْكُ وكانت 
)١(‏ كتابٌ «البخلاء» من كتب الجاحظ التي تمثل روحه الساخرة وأسلوبّه المرح الفَكة خيرٌ تمثيل. 
جمع فيه أخبارٌ البخلاء والمبخلين والمقتصدين في عصره وما قبله» من أهل البصرة وخراسان 
بنوع خاصٌء فصوّر حالاتهم كما رآها أو اتصل به خبرهاء مُتَندّرًا بأحاديثهم وححججهم - ولذا 
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سمّاه في الحيوان /١‏ 5: «احتجاجات البخلاء» -». مُستطردًا إلئ المناظرات الكثيرة حول 
البخل والكرم والضيافة» وصَّدّره برسالة سهل بن هارون التي تعتبر أبررٌ مراجع الكتاب. 
إضافة إلئ مُلَح الحزامي» واحتجاج الكندي الفيلسوف. وكلام ابن غزوان» وخطبة الحارثي. 
وكل ما حضره من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم. 

طبع الكتابُ مراتٍ كثيرة» أهمّها تلك التي صدرت عن دار الكاتب المصري بالقاهرة سنة 
ام بتحقيق: طه الحاجريء وقد صدّره بمقدمة تحليلية طويلة عن الكتاب وأسلوبه 
ومزاياه ومآخذه. وزوده بعددٍ كبير من الفهارس . 

(1) كتاب «الحيوان» أَجَلُ كتب الحجاحظ وأضخمُهاء وأولُ موسوعةٍ من نوعها في تاريخ العرب. 

ألّفه الجاحظٌ وهو ني السنٌ العالية والفالّج الشديدء وذلك بعد مقتل المتوكّل سنة 
1ه واعداء! وير محم بن عيد الماك الريات: 
وقد قدّم له الجاحظ بمقدمة مُسهةِ في فضل الكتاب وفنّ الكتابة وأسرار التأليف. ضمّنها 
فصولا طويلة في الدفاع عن كتبه ورسائله بما في ذلك كتاب «الحيوان»؛ فجاءث في فنٌّ 
الكتابة وتاريخ الكتابء بمثابة مقدمة ابن خلدون في علم التاريخ ! 
وسماه «الحيوان)؛ لأنه مبنِيٌ - كما يقول - علئ تتبّع ما في حياة الحيوان من الحَجّج علئ 
حكمة الله العجيبة وقدرته النادرة. 
هه وقد عرّف كتابّه هذا بقوله: «هذا كتابٌ تستوي فيه رغبة الأممء وتتشابه فيه العربٌ 
والعجم. لأنه وإن كان عربيًا أعرابيّء وإسلاميًا جماعياء فقد أخذ من طرف الفلسفة 
وجمع معرفة السماع وعلم التجربة» وأشرك بين عِلم الكتاب والسنئة» وبين وجدان 
الحاسّة. وإحساس الغريزة. ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ» ويشتهيه الفاتكٌ كما 
يشتهيه الناسك» ويشتهيه اللاعبٌ ذو اللهو كما يشتهيه المَحِدَ ذو الحزم» ويشتهيه الغفل 
كما يشتهيه الأريب» ويشتهيه الغبِيٌ كما يشتهيه المَطن». .)١١/١(‏ 
ف اكات السران اراكر ل االشاحية ارق ار اع حسم لج ا وري 
(1100م) عن مطبعة السعادة» بتحقيق: محمد بدر الدين النعساني الحلبي» ثم حققه 
العلامة عبد السلام هارون في سبع مجلدات وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
(1455م)» ثم أعاد طبعه سنة (95765١م).‏ 
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)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظء أحدٌ شيوخ المعتزلة» أخباريٌ علامة 
صاحبٌ فنونٍ وأدب باهر وذكاءٍ بيّن. ومصفاته في غاية الإبداع. 
كان من أهل البصرة» وقدم بغداد, فأقام بها مدة» توفي سنة (7065ه). 
انظر: تاريخ بغداد »)١55/١5(‏ ومعجم الأدباء »)5١١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(1ك/ىء "7 ه). 

(6) كتاب «الأغاني» موسوعة أدبية شعرية تاريخية؛ ألفه أبو الفرج الأصفهاني المتوى عام 
(85ه) في عهد آل يُوَيْه. واستغرق تأليفه زُهاءَ خمسين عامًا! 
هه ومادته : تقوم عن جبع المزاتب الاعاني المتميرة - التي اسابها أصوا - في عصره 
والعصور السابقة عليه» مع ذكر طرائق الغناء فيها. وهي عبارةٌ عن ثلاث أغانٍ اختارها 
المغئي إبراهيم الموصلي للخليفة الواثق. ثم مئة أغنية أخرئ من اختيار المغني نفيسه. 3 
أخبار من لحّنوا الأغاني من الخلفاء وأقاربهم. ثم أغانٍ من اختيار الإصفهاني نفسه. 
ثم يُتبع ذلك بشروح وتعليقاتٍ لما تحويه تلك الأصوات من أشعارٍ وإشاراتٍ» وعلئ أيّ 
البحور هيء وكيفية غنائها. 
وقد تكلم عن الغناء منذ الجاهلية إلئ عصر المعتضد بالله المتوق سنة (7/4ه) وسكت 
عما بعد ذلك؛ وكأنه أراد رضا آل بِوَيْه ! 
هه وقد أرّخَ فيه الأصفهان لأكثر الشعراء والأدباء قبله» وذكر طرقًا من أخبارهم؛ 
ومخثارات من أحاسن أشعارهم كما ذكر أخبار الملوك والخلفاء وما دار بينهم وبين 
الشعراء في بلاطهم. وغير ذلك كل ذلك بالأسازيل إليهم. ارا كي الآدس الفسددة: 
لكنْ قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ :)١15١‏ «يأتي بأعاجيبّ بحدثنا وأخبرنا!». 
هه والكتابٌ قَيْمٌّ من الناحية الأفيثة» ققد قدا خلية..طائفة من العلماء والأدياك من هذه 
الحيثيّة. حتنئ قال ابن خلدون: «ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني وهو ما هوء كتابّه في 
الأغاني»جمع فيه أخبارٌ العرب وأشعارّهم وأنسابهم وأيامّهم ودولّهم. وجعل مبناه على 
الغناء في المائة صوتٍ التي اختارها المغنون للرشيد» فاستوعب فيه ذلك أتمَّ استيعاب 
وأوفاه. ولعمري إنه ديوانٌ العرب وجامعٌ أشتات المحاسن التي سلفث لهم في كل ف 
من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوالء ولا يُعَدَلُ به كتابٌ في ذلك فيما نعلمه. 
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وهو الغاية القى يشمو إلبها الآديثٌ ويقف عددهاء وآئرا له ماه المقدمة اف + 
ولعلّ هذا هو قَضْدُ الشيخ الإبراهيمي في مَدُحه الكتاب كما سيأتي في آخر مقالته هذه. 

هه إلا أنّ الكتاب لا يُونَقَ به من الناحية التاريخيّة والأخلافيّة» فقد اشتمل الكتابُ على 
كثير من الأخيبار الميختلنة المكدوية»والمجونه والحفيه وجيت التبعوية» والكثير 
الطاتاطا ل ترس ل العا 

هه قال الخطيب البغدادي: «حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي. 
قال: سمعت أبا محمد الحسن بن الحسين النوبختي يقول: كان أبو الفرج الأصفهاني 
أكذبٌ الناس» كان يدخل سوق الورّاقين وهي عامرة والدكاكينُ مملوءة بالكتب» فيشتري 
شيئًا كثيرًا من الصحف ويحملها إلى بيته» ثم رم كلها منها». تاريخ بغداد 
(28/11). 

هه وقال ابنُ الجوزي: "كان يتشيّع» ومثله لا يُونّق بروايته؛ فإنه يصرّح في كتبه بما يُوجب 
عليه الفْسّْقء ويّهِوّن شرب الخمرء وربما حكئ ذلك عن نفسه؛ ومَنْ تأمّل كتابّ «الأغاني» 
رأئ فيه كل قبيح ومنكر) عكر سر الم را ا قا 

«#ه وقال الحافظ الذهبي: «رأيت شحنا ابن تيمية يضعَّفه» ويتّهمُهِ في نقله» ويَستَهُولٌ ما 
يأ به». تاريخ الإسلام (77/ .)١55‏ 

هه وقال الأستاذ شوقى أبو خليل: (مَنْ يقرأ «الأغاني» يرئ حياةً العباسيين لَهوًا ومُجونًا 
ده كريب يمنا ويب المونة رع انه وحن رقن رج إلى تكن لسارت 
الصحيحة يجد صورة أخرئ فيها علمٌ وجهادٌ وأدبُ. . فكتابٌ «الأغاني» ليس كتابّ تأريخ 
يُحتحٌ به). موضوعيّة فيليب حتي في كتابه «تاريخ العرب المطوّل» (ص/1817). ط دار 
الفكرء ١5٠5.21١‏ ه. 

وألّف الشاعرٌ العراقئٌ وليدٌ الأعظمى ني نقده كتابّ: «السيف اليماني في نحر 
لاعن ياه لقان بتر انور لاك رو قا ردك ريق عاد 
غاية الإجادة» وبيّن فيه زيف أكاذيبه وبطلانَ ادعاءاته» وساق له عددًا كبيرًا من المخازي 
والكفرتاتك! ْ 

والكتاب مطبوعٌ من قديمء فقد نُشر لأول مرة في أوروبا سنة (1857/4م) . كما صدر عن دار 
الكتب المصرية بتحقيق جماعة بإشراف الاستاذ إبراهيم الابياري. ثم نُشر بعد ذلك عدةً 
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)١(‏ هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج 
الأصفهاني. من أئمة الأدب المشهورينء لكنه كان متهمًا بالكذب. رقيقٌ الديانة. 
«»» وقد تقدّم معنا قولّ الحسن بن الحسين النوبختي: «كان أبو الفرج الأصفهاني أكذبَ 
الناس»» وكذا تضعيف ابن تيمية له. 
هه وقال هلال بن المحسّن الصّابي: "كان أبو الفرج صاحبٌ الأغاني من تُدماء الوزير 
المهلّبي» وكان وسِخًا قذِرًا لم يُغْسَلُ له ثوبٌ أبدًا منذ فضّله إلئ أنْ يتقطع! وشغره جيّد 
لكنه في الهجاء أبلغ» وكانوا يتقون لسائّه ويصبرون علئ مجالسته ومشاربته». 
ده وقال الذهبئٌ: اشيعيٌ» وهذا نادرٌ في أموي! كان إليه المنتهئ في معرفة الأخبار وأيام 
الناس والشعر والغناء والمحاضرات. يأتي بأعاجيب بحذّثنا وأخبرنا!». 
» من كتبه: «الأغاني) و«مقاتل الطالبيين»» و«نسب بنى عبد شمس»» و«القيان». و«الإماء 
الشواعر). و«أيام العرب) ذكر فيه ١7٠١‏ يوم. و«التعديل والإنصاف» في مآثر العرب 
ومثالبهاء و«جمهرة النسب». و«الديّارات». و«الحانات»! و«الخمارون والخمارات»! 
و«آداب الغرباء». وكان يبعث بتصانيفه سِرًَا إل صاحب الأندلس الأموي فيأتيه إنعامه. 
انظر: أخبار أصبهان (1/ 517 5)» ومعجم الأدباء (21707/5)» ووفيات الأعيان 
(/037”). وميزان الاعتدال »)15١/0(‏ وتاريخ الإسلام (75/ .)١55‏ والأعلام 
(7728/5). 

(؟) كتاب «الكامل» من أهم كتب اللغة والآدب. وقد تقدم معنا 3 ابن خلدون أنه أحد 
أصول فنٌّ الأدب وأركانه. 
هه وني الكتاب الكثيرٌ من المباحث اللغوية والنحوية والأخبار والأشعار» وفيه فوائذ 
جمة لطالب العلم يجدها مبسوطةً فيه» مع التمثيل شعرًا ونثرًا لكل ما عرضه المبردُ من 
معارف. وقد أنباه بمختاراتٍ شعرية قليلةٍ لكنها قوية. 
صدر الكتابٌ قديمًا عن المكتبة التجارية بمصر جزءان في مجلدٍ واحدٍ. ثم طبعته مكتبة 
مصطفئ الحلبي في مصر بتحقيق الدكتور/ زكي مبارك» في ثلاثة مجلدات سنة (951١م).‏ 
ثم طبع عن دار نمضة مصر للطبع والنشر في أربعة أجزاء بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» والسيد شحاتة. ثم طبع عن مؤسسة الرسالة بيروت عام (0194917) بتحقيق 
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الدكتور/ محمد أحمد الدالي في أربعة أجزاء كبيرة» وهي أمثل وأفضل طبعاته. 
هه وقد شرح الكتاب العلامة سيّد بن علي المرصفي من كبار علماء الأزهر (ت 159 ه) 
وشرّحه يعرف ب «رغبة الآمل من كتاب الكامل» وهو في ثمانية أجزاء. 

هو أبو العياس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديٌ البصريء المعروف بالميرّد 
(قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشدّدة عند الأكثر وبعضهم 
يكسر) إمام العربية ببغداد في زمنه. وأحدٌ أئمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة ووفاته 
ببغداد سنة (75/5 ه). 
كان فصيحًاء ثقة إخباريًا علامة» وله تصانيف مشهورة» من أشهرها: «المقتضّب» في 
النحوء و«الكامل» في اللعةبوالادبية وذ انمد كر والمؤنّث)». و«التعازي والمراثي»)» واشرح 
لامية العرب». و«إعراب القرآن»» وانسب عدنان وقحطان». 
انظر: أخبار النحويين البصريين: للسيرافي (ص/ 777)» وتاريخ بغداد (5/ 2507» وتاريخ 
الإسلام (5/ ,.)87١‏ والأعلام (1/ 55 .)١‏ 

(؟) هذه المقدمة هي التي افتتح بها ابن خلدون تاريخه المسمّئ «العبر. وديوان المبتدإ 
والخبرء ني أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). 
فاشتهرث المقدّمة ونّسِيَ التاريخ ! 
عرصي حي سس سئي مسرم ثم أعقبها بستة أبواب: 
» جعل البابّ الأول في العمران البشري» وفيه ست مقدمات. 
» والثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل» ويضِمٌ )١9(‏ فصلا. 
» والثالث: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية» ويضِمٌ (07) فصلا. 
» والرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران» ويضمٌ (؟7) فصلًا. 
» والخامس: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع» ويضمٌ (7) فصلا. 
» والسادس: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه. ويضمٌ (10) فصلا. 
ااري بترو اا سا راس زر روسل القمرا را اا 
طُبعت المقدمةٌ مع التاريخ» وأفردت بالطباعة عدةً مرات. وقد حقّقها جماعة من المحققين» 
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لكنّ أشهرها تلك التي حققها الدكتور/ علي عبد الواحد وافي في ثلاثئة مجلدات. وكذا التي 
نشرها إبراهيم شبُوح وإحسان عباس في مجلدين. 
كه قلت: ونِعِمًا ما أوصئ به ابنَ أخيه؛ فإن هذه المقدّمة لا أعرف لها نظيرًا في بايهاء وإنه 
ايسا يا يد - علئ طلابها. ولقد صدقٌ المقريزي 
حين قال: «مُقدَّميُةُ لم َعْلمْ مِكالّهاء وإنه لعزيرٌ أن ينَالَ مُجْتهدٌ متَالها»! وانظر مزيدًا من الكلام 
علئ مكانتها وأهميتها في كتابي «الإبداع العلمي». 

)١(‏ كتات «العقد الفريد» - ويُقال: (العقد) فحَسْب - من أعظم كتب الآدب علا الإطلاق» 
قال عنه ابن خلكان: «صنف كتابه «العقد) وهو من الكتب الممتعة» حوئ من كل شىء). 
وفيات الآعيان .)١١١ /١(‏ | 
هه والكتابٌ فريدٌ كاسمه في اختياراته» وفي ترتيبه وعنواناته! فقد قال مؤلفُه في المقدمة: 
اوقد نظرتٌ في بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غيرٌ متصرّفةٍ في فنون الأخبار ولا 
جامعةٍ لجمل الآثار؛ فجعلت هذا الكتابّ كافيًا شافيًا جامعًا لأكثر المعاني التي تجرف 
علئ أفواه العامّة والخاصٌة. وتدور علئ ألسنة الملوك والسوقّة. وحَلَّيتٌ كلّ كتتاب منها 
بشواهدٌ من الشَّعرء تَجانِسٌ الأخبارٌ في معانيهاء وتوافقها في مذاهبها؛ وقرنتٌ بها غرائبَ من 
شعريء ليعلمَ الناظرٌ في كتابنا هذا أن لمغربنا علئ قاصيته» وبلدنا علي انقطاعه» حظًا من 
المنظوم والمنثور». 
وعن سبب تسميته قال: «سمّيته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مختلف جواهر الكلام. 
مع دقة السَّلْك وحسّن النظام». 
هه وقد اعتمد في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كثيرة» منها ما هو ديني: 
كالقرآن الكريم والسنة النبوية والتوراة والإنجيلء ومنها ماهو أدبي وتاريخيئ: كعيون 
الأخبار» والمعارفء لابن قتيبة. والحيوان» والبخلاءء والبيان والتبيين» للجاحظ. والكامل» 
للمبرد. وكليلة ودمنة» والأدب الكبير» والأدب الصغيرء لابن المقفع. والأمالي» لأبي عليّ 
القالى. ودواوين كثيرة لشعراءَ جاهليين وإسلاميّين» وغير ذلك من الكتب التي طالتها يداه. 
كه وقد قسّم الرجلٌُ كتابه إلئ فنون عديدة؛ وضدّنه خمسة وعشرين كتابّاء انفرد كل 
كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد. 
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يه لابن عبد ر َ 0 » و(بهحة اله حالس 


طبع الكتابُ مراتٍ كثيرةٌ كان أولها طبعة بولاق ااه مرا 
عن دار الكتاب العربي» ببيروت: عام (*11/7م) بتحقيق يق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري. وهي أشهرٌ طبعاته. كما نشرته دارٌ الكتب العلمية! بتحقيق: مفيد محمد قميحة في 
ثماني مجلدات مع مجلدٍ للفهارس. وغير ذلك. 

)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني مولئ أمير الأندلس 
هشام ابن الداخل الأندلسي القرطبي. 
هه قال ابن خلكان: «كان من العلماء المكثرين من المحفوظات. والاطلاع عل أخبار 
الناس... وله ديوان شعر جيد). 
ه»ة وقال عنه الحميدي: «(مِن أهل العلم والآدب والشعره وه الكناب الكيير الحسم 
مناه ل ابي ور مع مرو ار م ا 
نظم العقد؛ كالواسطة ونحوها؛ وم س0 رأيتٌ منه نيْمًا وعشرين جزءًا... 
وكان لأبي عمر بالعلم جلالة: ويالا دوت رياس وشهرة» مع ديانته؛ وصيانته؛ واتفقت له 
أياء وولايات للعلم:فيها لتاق قبياة بعد حمو ل وآئريل بعد ققروبو اشير بالتفقميل إليةه إلا 
نعلي القع ليه : 
« ومن ذائع شعره قوله في المنذر بن محمد بن عبد الرحمن أحد ملوك الأندلس من بني 


ع 


هد 


امية: 
بالمتسسدر سمي مس سيل السحاف حصا الالسسساااس 
فسالطي ف سسا سسا كر والوحش فيهاقداأنس! 
توفي يَدْاَنْهُ سنة (58” اه ). 
انظر: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/ 2.23١١‏ ووفيات الأعيان »)2١1١١ /١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (1/ 18)» والوافي بالوفيات (8./8). 

(؟)اسمه كاملا: اليد المحالسء َأَنْسُ المجَالس» ود لامر والهاجس»). 


وهو من أنفس كتب الأدب وأنظفها وأنقاها. أفرغ فيه مؤلفه خلاصة قراءاِه وملاحظاته في 
ميدان الأدب» كما قال في مقدمته :)*”5/١(‏ ١جمعتٌ‏ في كتابى هذا من الأمثال السائرة» 
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عدت فقرأت عليه بعضّها في حياته» وقرأت جميعٌ ما أوصاني به 


والآبيات النادرة» والحكم البالغة» والحكايات الممتعة في فنونٍ كثيرة وأنواع جمة» من 
معاني الدين والدنياء ما انتهئ إليه حفظي ورعايتي: وفكتهبرواض وعناش» ليكرن لمن 
سجن ار لتر عبات ان اا 0 ل برل شية سيك 
لح ل ل را ار ا أو شحكارة 
مُستطرفة او سكم شي حدر موقع مم ذلك ف الأسماع. ويخف عل النفس 
والطباع. ويكون لقارته اليا فى الخادى كماهو ني ندل الكام وصاحبًا في الاغتراب» 
كما هو حَلَيٌَ فخ الأصحاب. 
وجمعتٌ في الباب به منه المعنئ وضِدَّه لمن أراد متابعة جليسه فيما يُورده في مجلسه. 
ولمن أراد معارضته بضِدّه في ذلك المعنئ بعينه» ليكون أبلغ وأشفئ وأمتع. 
وقد قرّبئه وبوَبتّه لِيَسهُلَ حفظه. وتقرّبَ مطالعته» وافتتحتُ أكثرٌ أبوابه بحديث الرسول 
َاية؛ تبركًا بتذكاره؛ وتيمّنًا بآثاره». 
وقد حَفظ لنا هذا الكتابٌ بين دَفْتيه - فوقٌ ما ذُكرٌ - ترانًا قيّمّاه ضاعت معظمُ مصادره 
الأصيلة وكاد يندثر» حيث تسابق الباحثون إليه فاستخرجوا منه دواوينَ شعريّة لشعراءً 
مغمورينء كديوان (منصور الفقيه) وديوان (محمود الورّاق)» وروجع عليه ديوان (أبي 
العتاهية) الذي صنعه ني الأصل ابن عبد البر وسماه: «الاهتبال بما في شعر أبى العتاهية في 
الحكم والأمثال». كما كان المرجع الأساسي للدكتور إحسان عباس في كتابه ااعصر 
سيادة قرطبة»» حيث جمع كل ما فيه من شعر الأندلس. 
وقد قام بنشر الكتاب محققا د. محمد مرسي الخولي سنة 1977١م.‏ ثم 1981م. كما 
اختصره ابن ليون وسمّاه «بغية المؤانس من بهجة المجالس - خ». 

)١(‏ هوالإمام العلامة حافظ المغربء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمريء القرطبيء المالكي» صاحب التصانيف الفائقة. 
ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة في غربيّ الأندلس وشرقيّها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. 
وتوف بشاطبة. 
من كتبه: «الدّرر في اختصار المغازي والسَّيّر). و«الاستيعاب») في تراجم الصحابة. 
و«جامع بيان العلم وفضله» وهو نفيس للغاية. و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء) ترجم 


المعراشد السديدة للقرَاءة المءْسدة لالس ون وق 
بعد وفاته!! 

© ازدادَ شَعَفِي بالقراءة من ذلك الحين. وقد أصبحت في درجةٍ من 
الفهم والإدراك أفرّق فيها بين العَّتْ من الكتب والسمين» وانصرفثٌ إلى 
شتعراء الشزق.البارزين فقرات المئاتِ من دواوينهم ودَرَسْتها! وقرأت كثيرًا 
من الكتب المؤلّفة في موضوع الأدب؛ ك «العمدة)(2 ل 


به مالكًا وأبا حنيفة والشافعيّ و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»» وهو أجل 
كتبه» قال فيه أبو محمد بن حزم: «وهو كتابٌ لا أعلم في الكلام علئ فقه الحديث مثلّه. 
فكيف أحسسّ منه؟»» و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار)؛ وغير ذلك من 
المصنفات الجليلة. وفضائله يطول سرذها. 

هه ومن عجائتب الاتفاق أنْ وفاءً حافظ المغرب وحافظ المشرق (الخطيب البغدادي) 
كانتا في سنةٍ واحدة هي (577 ه)! 

انظر: بغية الملتمس (ص/ »)54٠‏ ووفيات الأعيان (57/1)» وسير أعلام النبلاء 
(1/ 167 ). والأعلام: للزركلي (// 5٠‏ 75). 

ل لسر الكتاب: «العمّدة في محاسن الشعر وآدابه) امي ابن رشيق القيرواني التي 
تنيف علئ ثلاثين كتابًاء والكتابٌ الذي 00 وشَهَرَم من بين آثارهء حتوا قال ابن 
خلدون: «وهو الكتاب الذي انفرد ببذه الصناعة وأعطئ حقهاء ولم يكتبٌ فيها أحدٌ قبلّه 
ولا بعدّه مثلّه» المقدمة (ص/ 507). 
«» وقد أراد مؤلفه أن يكون موسوعةً في الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه. 
والبلاغة وفنونهاء وما لابد للأديب من معرفته من أصول علم الأنسابء وأيام العرب. 
وملوكها وخيولها وبلدانها. 
واشتمل الكتات علئ )٠١1/(‏ بابّاء منها (04) بابًا في فصول الشعر وقضاياه» و (79) بايا في 
البلاغة وعلومهاء و(9) أبواب في فنون شتّ. 
ومن أبوابه الماتعة: باب السرقات وما شاكلها: كالاصطراف. والإغارة» والغصب. والمرافدة» 
والاهتدام» والإلمام» والاختلاسء والمواردة» والالتقاط» والمجدود. 
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طبع الكتاب عدةً مرات» أشهرها الطبعة التي حقّقها الشيخٌ محمد محي الدين عبد الحميد؛ 
ثم التي حققها الدكتور محمد حسن قرقزان في رسالة علمية عالية» وهي أفضل الطبعات. 
وقد تعرّض في تحقيقه لذكر أوهام ابن رشيق ولذكر أخطاء الطبعات السالفة. 

)١(‏ هو أبو علي حسن بن رشيقء الأزدي القيرواني. ولد في المسيلة (بالمغرب) وتعلم 
الصياغة» ثم مال إلئ الأدب وقال الشعر فرحل إل القيرواون سنة )4٠5(‏ ومدح ملكهاء 
واشتهر فيها. وحدثت فتنة فانتقل إلئ جزيرة صقلَيّة وأقام بمارّر إحدئ مدنهاء إلئ أن 
توفي سنة (17 5 ه). 
كان شاعرًا أديبًا نحويًا لغويًا حاذقًا عروضياء كثيرٌ التصنيف» حسنّ التأليف» له مصنفات 
كثيرة حسنة الوضع. منها: «العمدة» وهو أشهرٌها كما تقدّم» و١قراضة‏ الذهب - ط) في النقدء 
و«الشذوذ في اللغة». و«أنموذج الزمان في شعراء القيروان - ط). و«ديوان شعره - ط). 
و«ميزان العمل في تاريخ الدول»» و«شرح موطأ مالك». و«الروضة الموشيّة في شعراء 
المهديّة». و«تاربخ القيروان»» و«المساوي» بي السرقات الشعرية. 
انظر: أنموذج الزمان في شعراء القيروان (ص/ )”0٠‏ فقد ترجم لنفسه في آخر ترجمة من 
الكتاب» ومعجم الأدباء (؟/ »)8551١‏ وإنباه الرواة /١(‏ 777)» وتاريخ الإسلام /1١(‏ 197), 
والأعلام: للزركلي (؟/١911١).‏ 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران, أبو هلال العَسْكّري. نسبته 
المشكرس ام اسان 
لْعَوَئ) أديبٌء مشهودٌء كان ساخطًا علئ أهل عصره هذ لم يُكرموه» وكتب في ذلك أشعارًا 
كثيرةً ذكرت طرفًا منها في كتابي «الإبداع العلمي». 
وهو ابن أخت أبي أحمد العَسْكَري (الحسن بن عبد الله بن سعيد) صاحب «تصحيفات 
المحدثين» يه 
هه له مصنفات كثيرة منها: كتاب «الصناعيتن: النظم والنثرا. و«ديوان المعاني»» و(جمهرة 
الأمثال»» و«الأوائل). و«الحث علئ طلب العلم) رسالة» و«أسماء بقايا الأشياء»» وكلها 
مطبوعة» وغيرها. 
أما وفاته فقال ياقوت: «لم يبلغني فيها شيءٌ» غير أني وجدت في آخر كتاب (الأوائل) من 
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تصنيفه: «وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة» فتكون وفاته بعد سنة (790 ه). 
> ومن الطريفي ما كتبه عنه الباحَرْزِي ني دُمية القصر (1/ 009) يصففٌ رقَةَ حاله» قال: 
ابلغني أن هذا الفاضل كان ب ات يه ا قرا 
دَرٌّ الرّزْق ويمتري» بأن بيع الأمتعة ويشتري. تسح ادر الكلامَ ويسَوق, وتأئلٌ 
هل غَضَّ من فضله الشّوق؟ وكان له في سوقَةٍ الفضلاء ء أسوةٌ أوكأنه استعار منهم 
لأشعاره كُسوةٌه وهم نصرٌ بن أحمد الخُبْرِْيه وأبو الفرج الوأواءً الدمشقيٌ والفامي 
والسَّرِي الرفاء المَوْصِليٌ. 
أما نصرٌ فكان يدحو الرّقاقةَ الأززيّة؛ ويشكو في أشعاره تلك الرَّزِيّة. 
ولاو تس لطر ل صر رس لام 
وأما السَّرِيٌ فكان يُطْرّي الخَلّق ويَزْفو الخِرّقء ويصف تلك العبرةٌ» ويزعم أنه يسترزق 
الإيرَة! 
وكيف ما كان فهذه حِرْفة لا تَخلو من حُرْفة وصَنْعَة لا تنجو من ضَرْعَةٌ: وبضاعة لا تسلم 
من إضاعة» ومتاعٌ ليس به لأهله استمتاغٌ!). 
انظر: معجم الأدباء (؟4187/5)» وتاريخ الإسلام (3778/9) والأعلام: للزركلي 
.)١95/(‏ 

)١(‏ هو شيخ العربية» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجاني» أحدٌ العلماء المبدعين 
الجهابذة الأفذاذ» وواضع أصول علم البلاغة في كتابيّه العظيميّن: «دلائل الإعجازا 
و«أسرار البلاغة». 
اخ المحر حرجا عن ابى الحسية تحمل بن حسين :اين انيت الاسعاذ ابى على 
الشاوسى . | 00 
سه وله أيضًا: «العوامل المائة». و«الجمل») في النحوء و«التتمّة» في النحو» و«المغنى) في 
شرح الإيضاح, ثلاثون جزءًاء اختصره في شرح آخر سماه «المقتصد), و(إعجاز القرآن». 
و«العمدة في تصريف الأفعال»» وغير ذلك. 
هه قال السّلَفي: «كان وَرعَا قانعّا دخل عليه لِصّء فأخذ ما وجدء وهو ينظر» وهو في 
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الصلاة فما قطعها!!»). 
توفي سنة (١151/1ه).‏ 
انظر: إنباه الرواة (؟/ »)١18/‏ وسير أعلام النبلاء /١14(‏ 577 )» وطبقات الشافعية الكبرئ 
»)١594/5(‏ والنجوم الزاهرة »223١82/5(‏ وبغية الوعاة .)٠١57/5(‏ 

)١(‏ هو الحسن بن بشر بن يحيئ» أبو القاسم الآمديّ الأصلء البصريّ المنشأً. 
إمامٌ فى الأدب. كان حسن الفهمء جيد الدراية والرواية» سريع الإدراك»وله شعرٌ حسن. 
واتساعٌ تام فى علم الشعر ومعانيه رواية ودراية وحفظاء حتئ انتهت إليه رواية الشعر 
القديم والأخبار في آخر عمره بالبصرة. وصئف كتبًا في ذلك حسانًا. 
وكانفي البصرة كاتبًا للقضاة من بني عبد الواحد» صحب المشايخ والجلة» مثل 
أبي إسحاق اجاج وطبقته. 
«» له كتاب: «المختلف والمؤتلف» في أسماء الشعراء» و«نثر المنظوم»» و«معاني شعر 
البحتري». و«الخاص والمشترك) في معاني الشعر» و«تبيين غلط قدامة بن جعفر في كتاب 
نقد الشعر». و«تفضيل شعر امرئ القيس علي' الجاهليين»: و«فعلت وأفعلت». و«الموازنة 
بين البُحْترِي وأبي تمام» قال فيه ياقوت: «وهو كتابٌ حسرٌ» وإن كان قد عيب عليه في 
مواضع منه. ونُسب إلى الميل مع البحتري فيما أورده» والتعضّب علئ أبي تمام فيما 
ذكره؛ والناس بعد فيه علئ فريقين: فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبّهم 
لشعره» وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصّبه. فإنه جَدَّ واجتهد في طمس محاسن أبي تمام 
وتزيين مرذول البحتري. ولعمري إن الأمر كذلك». توفي يَدْلَنْهُ سنة ( 1/١‏ ه). 
انظر: معجم الأدباء (؟/ /841)» وإنباه الرواة »)0377٠١ /١(‏ وتاريخ الإسلام (4/ .077١‏ 

(؟) هو أبو الفرج قدامةٌ بن جعفر بن قدامة البغداديء الكاتب الإخباري. أحدُ الفصحاء 
التلقاء: حتئ إِنَ الإمامٌ الحريريّ ضرب به المثل في مقدّمة مقاماته» وذلك في قوله: هذا 
ادا بأن ا 2 سَبَاق د وصاحِب أيا اا ل ساد بعدّه لإنشاء 


ا 
«»» وكان قدامةٌ فيلسوفًا نصرانيّاء فأسلم علئ يد الخليفة المكتفي بالله. وكان موصوقًا 


العراشد السديدة للقرَاءة المؤْسدة لسو وق 

©> كرَّرتُ قراءةً بعض الكتب التي قرأتها مرّاتِ ودرستّها! فما أبقئ 
كتابٌ فيها في نفسي أثرًا يحملني علئ معاودة قراءته في كل سنةٍ أو في كل فسحةّ 
تأقي من وقني ولا وجدت في نفسي لقراءته ما يجده الجائمٌ لالتهام الطعام إِلَا 
بضعة وعشرين من الكتب ودواوين الشعر فإنها استولت علئ شعوري. 
وأصبحت جزْءًا من إحساسيء وبلغ شَعْفِي بقراءتها مَبلعْ الافتتان! 

© ولنقتصز هنا علئ كتب الأدب من نظم ونثر؛ فإن السَّرْد الجميع 
الكتب ذاتٍ التأثير في نفسي يطول. ٠‏ 

مِن الشّعرٍ الذي كان له الأثرٌ الذي لا يَنْصْلَ”" صَبْعْهُ من نفسي: شعرٌ 
ال لما فيه من فحولةء وقوة أَسْرِء وسدادٍ حكمة» وسَيّرورة أمثالٍء 


بمعرفة علم المنطق» وممّن حضر مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وقت مناظرة 
أبى سعيد السيرافي ومثئ المنطقى في بطلان المنطق سنة عشرين وثلاثماثة. 
سوال كثات: «الخراج». ركاف «نقد الشْعْر). وكتاب «صابون الغم)! وكتاب (صرف 
الهمٌ). وكتاب «درياق الفكر). وكتاب «الردٌ عل ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام») وغير 
ذلك. توفي فيما يُظَنّ سنة (/1”"اه). 
انظر: المنتظم (7/ 07777 والنجوم الزاهرة (7/ /741)» ومعجم الأدباء (4/ 2757755 وتاريخ 
الإسلام (ا/ .)١9٠‏ 
ا 0 3 ع 

)١(‏ النصل: النزع والإخراج. أي: لا يخرج أثرّه من نفسي. انظر: مقاييس اللغة: لابن فارس 
(257”7/5» وتاج العروس: للزبيدي /7١(‏ 596). 

(؟) هو شاعرٌ الزمانء أبو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الأديب» الشهير 
اشوا اس وأربئ فيه علئ المتقدّمين» وسار ديواثه في الآفاق. 
مدح سيف الدولة الحمداني صاحبّ حلبء واشتهرت مدائحه فيه بالسيفيّات. ومدح الخادم 
كافورا صاحبٌ مصرء وأخباره مشهورةٌ معلومة فلا تُطيل. توفي مقتولًا سنة (5 70 ه). 
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وإصابةٍ أهدافٍء وتخطيط لدساتير البطولة» وتحديدٍ لمواقع الكرمء وتلقينٍ 
لمعاني الذَّيادٍ والجفاظ» وتمثيل لبُعْدٍ الهمّم؛ إن المتنبي في بعض ما يصفٌ 
من الذيى يقولون ها لا ينعلون! 
> وشعرٌ أبي فراس الحمْداني'"؛ لما يَشِيِعٌ في جوانبه من الانتخاء”" 
بالعروبة» والتنويه بشعائر العرب وأخلاقهم ومآثرهم وأمجادهمء ولأنه 


انظر: تاريخ بغداد (0/ 2١15‏ ووفيات الأعيان ١٠١١ /١(‏ )» وسير أعلام النبلاء 
(119/1). 

(1) هو الحارث بن سعيد بن حمدان أبو فراس بن أبي العلاء التغلبي الحمداني» الأميرٌ 
الشاعر. وهو ابن عم سيف الدولة. 
كان شجاعاء كامل الأدبء بارعَ الشعرء حتئ كان الصاحبٌُ بِنْ عبّاد يقول: ١بُدِىَ‏ الشِعرٌ 
بمَلِكِ وتم بمَلِكِ» يعني بهما: أمراً القيس؛ وأبا فراس 
همه وله وقائع كثيرة. اقل بها بين يدي سيف الدولة. تناييت الدوة يده رياه 
ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه؛ وقلّده منبجًا وحرانَ وأعمالهاء فكان يسكن 
بمنبج (بين حلب والفرات) ويتنقل في بلاد الشام. 
جرح في معركة مع الروم» فأسروه (سنة 70١‏ ه) فامتاز شعرٌه في الأسر ولَقَبٍ ب (الرُوميات). 
وبقي في القسطنطينية أعوامّاء ثم فداه سيف الدولة بأموالٍ عظيمة. 
مات قتيلًا في صدد (علئ مقربة من حمص) سنة (/7601 ه). 
انظر: تاريخ دمشق ».)57١/١١(‏ وتاريخ الإسلام (8/ 23١7‏ والأعلام: للزركلي 
(0/ هه .)١‏ 

(7) الانتخاء: الاقتخارٌ والتعظم. وجري الس : وهي العَظّمة. يقال: انْتَحْن فلانْ عليناء 
أي افتخرٌ وتعظمُ. انظر: تهبذيب اللغة : للأزهري (17/ 27774 والصّحاح: للجوهري 
(5 00 » ولسان العرب: لابن منظور .)371١7 /١0(‏ 
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5 وشعر الم لبُحتر 200 لحلاوته وانسياغه في الْلهَوَاتِه وسلامته من 
المُعاضَلَة والتعقيد وجميع العيوب التي وْصِمَ بها أستاذه أبو تمّام”". 


)١(‏ هو الوليد بن عبَّيّد بن يحيئ بن عبيد بن شملالء أبو عبادة الطائي البختري» الشاعر 
المشهور.ء صاحب «الديوان» المعروف. 
كان أحدّ شعراء زمانه» مدح الخلفاء والوزراء والأعيان. وكان بعض أهل عصره يقدّمونه 
علئ أبي تمام بادئء الرأي ويختمون به الشعراء. ونظمّه في أعلئ الذروة. 
«#» قال المبرّد: أنشدنا شاعرٌ دهره» ونسيج وحده. أبو عبادةً البحتري. 
وهو من أهل منبِج ونشأ فيهاء ثم صار إلئ أبي تمام وهو بجمص فعرض عليه شعرّه وكان 
يجلس للشعراء فيعرضون عليه أشعارّهم, فلما سمع أبو تمام شعرّه أقبل عليه وقال له: 
أنت أشعرٌ من أنشدني. وقال له أيضًا: أنت أميرٌ الشعر بعدي. قال: فسّررت بقوله. وقيل: 
أنشد أبا تمام قصيدة له. فقال: نَعيتَ إلى نفسي ! 
وللبحتري تصرّفٌ حسنٌ في ضروب الشعر سوئ الهجاء فإنه لم يُحسنهء وأجودٌ شعره ما 
كان في الأوصاف. وكان يتشبّه بأبي تمام في شعره ويحذو حذوّه وينحو نحوّه في البديع 
الذي كان أبو تمام يستعمله؛ ويراه إمامًا ويقدّمه علئ نفسه. ويقول في الفرق بينهما قول 
منصني: إِنْ جيّدَ أبي تمام خيرٌ من جيّدي ورديئي خيرٌ من رديئه! 
هه وقال له الحسين بن إسحاق يومًا: إن الناس يزعمون أنك أشعرٌ من أبي تمام» فقال: 
والله ما ينفعني هذا القول ولا يضرٌ أبا تمام» والله ما أكلت الخبرٌ إلا به ولوددت أن 
الأمر كما قالواء ولكنّي والله تابعٌ له لائذٌّ به» نسيمي يَرْكُدُ عند هوائه» وأرضي تنخفض 
عند سمائه! 
توفي سنة (585 ه). 
انظر: تاريخ بغداد ».)570/١5(‏ ومعجم الأدباء (707/47/7)» وتاريخ الإسلام 
(5/ 855 )» وسير أعلام النبلاء 17 5/5). 

(0) هو حبيب بن أوس بن الحارثء أبو تمّام الطائي» أحد شعراء الزمان. في شعره قوةٌ 
وجزالة» حتئ اختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبُحتري. 
«#» وقيل: سئل أبو العلاء المعري: مَنْ أشعرٌ الثلاثة: أبو تمام» والمتنبي» والبحتري؟ 
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5 وشعرٌ الشريف الرضِي”"؛ لرقتِه وانطباعه» وبراعته في الوصنيء 


فقال: أبو تمام والمتنبي حكيمان, والشاعر: البحتري! 

ولد في قرية جاسم (من قرئ حوران بسورية) ورحل إلئن مصرء وكان في حداثته يَسقي 
الماءَ في المسجد الجامع بهاء ثم جالس الأآدباء» فأخذ عنهم» وتعلم منهم. حت حفظ 
أربعة عشرّ ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع! وكان فَطِئًا هما يُحبٌّ 
الشعرء فلم يزل يُعانيه حتئ قال الشعرٌ فأجاد. 

كان أسمرٌ طويلًا. فصيحًاء حلوٌ الكلام» لكن كانت فيه تمتمةٌء هجاه بها مخلدٌ بن بكار 
الموصليٌ - وقيل: ابن الرومي - فقال: 

بابب ف الله في الشعد-ت 0 السرويساعيسقئ بن مريعها 


السةوسن اسع فلس اللس: ‏ بوه ائلةتتكل) 


فلم يُجِبّهُ أبو تمام» بل رآه دون المهاجاة والجواب» ولو هجاه لشرّفتٌ حاله به ذِكرُه! 
استقدمه المعتصم إل بغداد» فأجازه وقدمه علئ شعراء وقته. فأقام في العراق. ثم ولي 
بريد الموصلء فلم يتم سنتين حت توفي بها سنة (111ه). 

هه له تصانيف؛ منها: «فحول الشعراء». و«ديوان الحماسة». و«مختار أشعار القبائل») 
وهو أصغر من ديوان الحماسة» و«الوحشيّات» ويُعرف بالحماسة الصغرئ» و«ديوان 
شعره). 

انظر: تاريخ بغداد »)١51//4(‏ ووفيات الأعيان ».)١١/7(‏ وتاريخ الإسلام (5/ ,)86١6‏ 
وسير أعلام النبلاء (11/ 5/17 ): والأعلام: للزركلي (؟/ .)١75‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسئ بن محمدء العلوي الحسيني الموسّويٌ. 
المعروف بالشريف الرَّضِيء مِن ولد موسئى بن جعفر بن محمد. نقيبُ الطالبيّين وأشعرهم 
علئ كثرة المجيدين فيهم. 
مولده ووفاته في بغداد. انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده. 
له ديوان شع مشهورء وشعرّه من الطبقة الأولئ رَضْفًا وبيانًا وإبداعًا. 
هه ومن مؤلفاته: «الِحَسَّن من شعر الحُسَين» وهو مختارات من شعر ابن حجّاج البغدادي 
- الشاعر الذي قال فيه الذهبي: «شاعر العصرء وسّفيه الأدبء وأمير الفُحُش»ء كان أمةٌ وحده 


من 5 و َ 5 ا 5 5" عبسب "أن 
المراشد السديدة إأقراءة المفبدة ال ساسج ]|8 


وصِدْقِه في الفخرٍ حينّ يَفخْرٌ بأصوله الغرٌ الميامين. والفخرٌ بأولئك الأصول 
هو الينبوع الثْرٌ من ينابيع شعره. 
ا ١4‏ 
5 وشعرٌ المعرّي” ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في نظم القبائح وخفة الروح!» - قال الخطيبٌ البغدادي: «سرد أبو الحسن الموسوي. 
المعروف بالرضيء من شعره في المديح والغزل وغيرهماء ما جانب السّحْففَ فكان شعرًا 
حسنًا متخيرًا جيدًا». وقال ابن كثير: "جمع الشريفٌ الرضي أشعارّه الجيدةً عل جدةٍ في 
ديوانٍ مفرد» ورثاه حين توفي). 

و«المجازات النبويّة»» و«مجاز القرآن» طبع باسم «تلخيص البيان عن مجاز القرآن). 
و(١مختار‏ شعر الصابى». و(مجموعة مادار بينه وبين أبى إسحاق الصابىئ من الرسائل) 
طبعت باسم «رسائل الصابى والشريف الرضى»», و«حقائق التأويل فى متشابه التنزيل). 
و«خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب». وللدكتور زكى مبارك «عبقرية الشريف 
الرضى). توفي سنة (51 5٠‏ ه). 

«» ومن بديع وغريب شعره قولّه يخاطب الخليفة الطائع : 

تساك ائيية كمي الف 2 734 رحبب ةا لد اناو لافقيةة 

سنا رفسا يسو النخسارتاوة. ‏ بدا كلاف ا الشاعر فكيرن 

إلاالغلافنةمَيَرنْكَفإنى ‏ أناعاط ل منهاواأنت مُطَوّق! 


قيل: إن الخليفة لما سمع ذلك قال: علئ رغم أنف الرّضي ! 
وقيل: إنه كان يومًا عنده وهو يعبث بلحيته ويرفعها إلئ أنفه» فقال له الطائع: أظنّ أنك 
تشم رائحة الخلافة في؟ فقال: بل رائحة النبوة. يقصدٌ نفسّه لأنه من آل البيت! 
انظر: وفيات الأعيان ».)5١5/5(‏ وتاريخ الإسلام »)١١١/9(‏ والكشكول: للعاملي 
 .,./(‏ والأعلام للزركلي (5/ 49) و(5/١771).‏ 1 ٍ 

)١(‏ هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمدء التنوخي المعرّيء. اللغوي الكبير» 
والشاع” التهير. ا 
ولد سنة ("7517 ه). 


2 وح ع[بير كه َُ 8 ص ع 7 57 5 59 
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أضرّ بالجُدري وله أربحٌ سنين وشهر؛ سالت اليسرئ» وابيضّت اليمنو» فكان لا يُذكر من 
الآلوان إلا الأحمره لثوب أحمر ألبسوه إياه. 

قال الشعرٌ وهو ابن إحدئ عشرة سنة! وله أشعارٌ كثيرة» وسمع اللغة» وأملئ فيها كتبّاء 
وله بها معرفة تامة» ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثماثة» وأقام بها سنة وسبعة أشهرء 
ثم عاد إلئ وطنه» فلزم منزله» وسمّئ نفسّه: رهين المحبسين لذلك ولذهاب بصره! 

بقي خمسًا وأربعين سنة لا يأكل اللحمّ ولا البيضّ ولا اللبنَ! ويُحرّم إيلامٌ الحيوان! ويقتصر 
علئ ما تنبت الأرضء ويلبس خشنّ الثياب» ويُظهر دوامَ الصوم! 

هه له مصنفات مكليو منها: «رسالة الغفران»» وديوان «سقط الزند». و«اللزوميات» 
وغيرها. 

> وقد اختلف الناسٌ في حاله: 

» فمنهم من يتهمّه بالزندقة والانحلال» كابن الجوزي الذي قال: ازنادقة الإسلام ثلاثة: ش 
ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيديٌء وأبو العلاء المعرّي. -- علئ الإسلام أبو 
ب م ب كا 

«»ه وقال أيضًا: «كان ظاهرٌ أمره يدل الي سات البراهمة» فإغهم لا يرون ذبح 
الحيوان» ويجحدون الرمن وقد رماه جماعة من أهل العلم بالزندقة والإلحاد» وذلك 
أمرّه ظاهر في كلامه وأشعاره. وأنه يَردْ علئ الرسل؛ 227 َعِيبٌ الشرائع؛ داه 
ككوتال ابن اله 1 لماعي ادو عيس الوزاق ده حبيف انفيت إليه اروياقة اليقا لات 
فطاش عقله ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتابًا سماه «النوح علئ 
البهائم»! فأقام عليها المآتم وناح» وباح بالزندقة الصّراح. . وممن كان علىئئل هذا المذهب 
أعمئ البصر والبصيرة ة كلب معرّة النعمان المكنئ بأبي العلاء المعرّيء فإنه امتنع من أكل 
الحيوان زعم لظّلمه بالإيلام والذبح!» طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص/ /191). 

4 ومنهم من يُصِحُحٌ عَقَدَه. 

» ومنهم من يرئ أنه كان في حير كابن دقيق العيد. 

وللعلامة أحمد تيمور باشا «أبو العلاء المعرّي وعقيدته). 

توفي سنة (59 5 ه). 

انظر: المنتظم »)757/١7(‏ ومعجم الادباء /١(‏ 7596). ووفيات الأعيان ,.)١١17/1١(‏ 
وتاريخ الإسلام (4/ 0727١‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 5 7)» وتعريف القدماء بأبي العلاء. 
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2 انها 5 
........ في «الْلَزُوميّات70؛ لله 


؛ لدقتِه في وصف الدخائل النفسية» وتَدَسّسِه إلى 


(1) اللوومتاكه أ اروم ها لاايلوم :اسم ديواة شعر ابي العلا المعزى. رثيه عل الجروف 
الهجائية. 
حب والَّرُومِيّات في الاصطلاح: أن يلتزم النائٌ في نثره» أو الناظمٌ في نظمهء بحرفٍ أو أكثرٌ 
قبل حرف الروي» بشرط عدم التكلف. 
وقد جاء هذا في الكتاب العزيز في مواضعٌ كثيرةه مثلّ قوله تعالئ: كلا أَقِمْ يلض (0) 


يو 
سح سمه حر اح عه 700 
0 مح ير 


لجار الكش 4» وكقوله تعالول: #أمآ أنْتَِِعْمَةِ وَيِكَ بِسَجْبُونٍ (ع) وَإِنَّ لك لَأْجْرًا عَبَرَ مَمَْوْنِ 4 
وكقوله تعالئ: #وَآلَدلٍ وَمَا وَسَىَ (00) وَالْمَمَرِدًا آشَىَ 4. 

وأنااق الشهر نع أبن العادء أكثرّهم التزامًا لهذا النوع من الشعر. وقد جاء فيه بأشياء 
بديعة. إلا أن له فيه عثراتٍ كثيرة من حيث المعنئ» كقوله مثلًا: 

ضَحِكْنا وكان الصّحُكُمِنَاسَفَاهةَ 2 ولحق سكن البسيطة أن يَِكُوا 


نُحَطَّمنالأَيِامُ حتَنئكأتناا ,وُجَابٌ ولك ْلائِمَادُلهسَيْكُ! 


فقال ابن أبى كُدَيّة د 5 
كذبتٌ و(أي]) الله حِلُفةَ صادق سي تياو الموقم لدالتاكت 


وتَرجعٌ أجسامٌ ص حاحًا سايمة تَعارَفٌ في الفِرّدوس ماعندنا سك 


وني وصف ديوان «اللزوميّات» يقول الدكتور شوقي ضيف: «وهي من طراز جديدٍ. إذ 
نراها تتضمن نقدًا للحياة ة الاجتماعية مع دعوةٍ واسعةٍ إلئ الزهد والتقشف ورفض الدنياء 
يسوده في ذلك كلّه تشاؤمٌ واسعٌ؛ فالحياة كلها آلامٌ وتّصَبٌ وعذابٌ» وكان الشعراء قبل أبي 
العلاء يختر نذا الجانبف وخعاضه أبا العتاهية والمتنبى 1 

وإذن فموضوع اللزوميات ليس جديداء وما نرئ فيها من تشاؤم ودعوة إلئ الزهد في 
الحياة وسرد للحِكّم والعظاتء كل ذلك ليس جديدًا خالصًا؛ فقد وجد قبل أبي العلاء؛ 
غير أن من الحق أن نشهد بأنه كبّره ووسّعه واستطاع أن يُخرجه في ديوانٍ خاصٌ به يؤلفه 
علئ الحروف الهجائية» ويملؤه بهذا التشاؤم الواسع وما ينطوي فيه من وصف للدنيا بأنها 
دار آلام وعذاب؛ وقد ذهب يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقدًا ساخرًا 


وبحت _- لل ل المَراشدٌ السّدِيدة للقراءة المُفيدة 
لمكاو الررحياه و جد إن قات ارات لمحتت وس رحبت بالسران! 


١ :‏ وه 
ودنويهه الخصار بعرم والكمالاات» وتمجيده للعقل الذي هو ميزان 
سس و )١‏ ؛ ومعيارٌ لا يخس 0 


> وشعرٌ ابن خميس لتَلِمْسَاني7"؛ لبراعته المدهشة في المزاوجة بين 


في جرأة وصراحة صريحة». الفن ومذاهبه في الشعر العربي (ص/ 78١‏ -7/7). 
)١(‏ لا يخِيس: أي لا يتغير يتغيّر. انظر: بذيب اللغة (1/ ” اول ال 0011 
اين أي يَخف وزنه. يقال: حَسّ يَخْسَ من باب صَرّبَ إذا حَفَ وَزْنَهُ فلم يُعَاِلُ ما 
يُقَابلُُ. انظر: المصباح المنير: للفيُومي (119/1). 
(*) هو أبو عبد الله محمد عمر بن محمد بن عمر الحَجْري الرّعيني» الشهير بابن خميسء 
التلمساني. شاعر فحلء عالم بالعربية» ولد بتلمسانء وبها نش وأخذ عن مشيختها. 
كتب بتلمسان عن ملوكها من بني زيّانه ثم فر عنهم» وقد أوجس منهم خيفة» لبعض ما 
يجري بأبواب الملوك. ورحل إلى سبتة فأقام بها مدة» ومدح رؤساءها. 
وفي أواخر سنة 7١(‏ ه) دخل الأندلس وسكن غرناطة وتصدّر للإقراء» فذاع صيته. 
ل يت كثيرة. 
وكانت وفانه في حادثة نكبة الوزير ابن الحكيم. قتله بعض مهاجمي قصر الوزير دون 
جَريرة» ضحوة يوم الفطر» مستهلٌ شوال» سنة (0/٠ه)‏ وله نيّف وستون سنة. 
هه قال ابن خلدون: «كان لا يجارئ في البلاغة والشعر). 
«#ه وقال ابن خاتمة: «كان من فحول الشعراءء» وأعلام البلغاء» حافظًا لأشعار العرب 
وأخبارهاء له مشاركة في العقليات» واستشرافٌ علئ الطلب». 
هه وقال لسان الدين ابن الخطيب: «كان يدأ نسيج وحده هذا نوانقياضاء و ادا هك 
حسنّ الشيبة» جميل الهيئة» سليمَ الصّدرء ة قليل التصنع» بعيدًا عن الرّياء والهوادة» عاملا 
عليا السياحة والعزلة؛ عالمًا بالمعارف القديمة» مضطلعًا بتفاريق النكلء قائمًا عل 
صناعة العربية والأصليّن. طبقة الوقت في الشعرء وفحل الأوان في النظم المطوّلء أقدرٌ 
الناس علئ اجتلاب الغريب» ومزج الجزالة بالسّلاسة» ووضع الألفاظ البيانيّة مواضعهاء 
شديد الانتقاء والإرجاءء خامد نار الرّوية». 
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2 ننه 3 
المعاني الحَضّريّة الرقيقة» وبين التراكيب البدّوية الْجَرْلة» حتئ كأنه بقيةٌ من 


55 ٍِ ض ١‏ 
طبقة عدىّ بن زيد العِبّادى” '. 





م وشعر أبى إسحاق بن خفاجة. الذي لو كتب عدو انه رمه وغَدي”) 
لكان يدن عنوانٍ. 


له ديوان شعر جمعه بعد موته أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي وسماه «الدرٌ النفيس 
ا 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (؟73757/1)» وأزهار الرياض »)7١١7/7(‏ ونفح الطيب 
(559/65)» ونثير الجمان (ص/5١5).‏ ودرّة الحجال .)١587/”5(‏ وبغية الوعاة 
.)١”7/١(‏ 

(1) هو عدى بن زيند ين قاد( وق عجار العبادى اليم شاع بجاهاة فح , 
وهو أحدٌّ الشعراء الفحول الأربعة: طرفة بن العبده وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة. 
كان قرويّاء من أهل الحيرة» فصيحًاء يُحسن العربية والفارسية ورمي التْشَّابِء ويلعب 
لعب العجم بالصوالجة عل الخيل. 
هه وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرئء فقد اتخذه في خاصّته وجعله ترجمانًا بينه 
وبين العرب». فسكن المدائن. 
ولمّا مات كسرئ أنو شروان وولي ابه (هرمز) أقرٌ عديًًا ورفع منزلته ووجّهه رسولا إلى 
ملك الروم في القسطنطينية مبدية» فزار بلاد الشام» وعاد إلئ المدائن مهدية قبصر. 
ثم تزوج هتذا ينض النعمات. بق المندر وونيا يه اعد له إل التعماة يما أوغر صندره 
فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. 
هه قال ابن قتيبة: كان يسكن الجيرة ويدخل الأرياف فثقل لساته. وعلماء العربية لا يرون 
وقد جُمع ما بقي من شعره في ديوانٍ وطبع ببغداد. 
مات تقريبًا سنة (30) قبل الهجرة. 
انظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة »)75١9 /1١(‏ وخزانة الأدب: للبغدادي ,)١185 /١(‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ 3١١‏ )» والأعلام (5/ .)57١‏ 
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18 اا 8 ب سسس؟صيييحسعسس __ي لور تق [ألتسنك ك3 للقراءة المفيدة 


1 ف # (09-: 5. - . ان * 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن أحمد شوقي. المعروف اختصارًا بأحمد شوقي. أشهر شعراء العصر 
الأخيرء بويع بأمارة الشعر ولقبوه بأمير الشعراء. 
هه ولد بالقاهرة عام ١١865‏ ه/ ١874‏ م من أب كردي وأمّ تركية. ونشأ في ظل البيت 
دراك حي بر ال بيك عار للستي لقي امرع ‏ قور اإا يد 
بمدرسة الحقوقء ثم أرسله الخديوي توفيق سنة 1817م إلئ فرنساء فتابع دراسة الحقوق 
في مونبليه» واطّلع علئ الأدب الفرنسيء, وعاد سنة ١184م‏ فَعْيّن رئيسًا للقلم الإفرنجي 
في ديوان الخديوي عباس حلمي. ودب سنة 1897م لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر 
ولما نََسَثْ الحربُ العالمية الأولئ» ونح عباس حلمي عن (خديوية) مصرء أوعز إلئ 
صاحب الترجمة باختيار مقام غير مصره فسافر إلئ إسبانيا سنة 410١م‏ وعاد بعد الحرب 
في أواخر سنة 1414م فجّعل من أعضاء مجلس الشيوخ إلئ أن توفي. 7 
«» عالج أكثرٌ فنون الشعر: مديحًاء وغزلاء ورثاءً» ووصماء ثم ارتفع محلْقًا فتناول 
الأحداث السياسية والاجتماعية» في مصر والشرق والعالم الإسلامي» فجرئ شعرّه علئ 
كل لسان. ول سي لش مرج الماح يوادم 
وهو أول من جود القصصّ الشعريّ التمثيليٌ بالعربية» وقد حاول قبله أفراد, فبذّهم 
وتمرد. 
وأراد أن يجمع بين عنصريٌ البيان: الشعر والنشرء فكتب نثرًا مسجوعًا علئئ نمط 
المقامات» فلم يلق نجاحًاء فعاد منصرقًا إلئ الشعر. 
©» من آثاره: «الشوقيات» وهو مجموع شعره؛ و«دول العرب وعظماء الاسلام» نظمء 
و«أسواق الذهب» نثد اقين راق» و١مَصرع‏ كليوباطرة» 0 0 و«مجنون ليليل)». 
و«قمبيز). و«على بك)؛ وقَصّصٌ أخرئ. 
ور 
انظر: الأعلام للزركلي »)١175/١(‏ ومعجم المؤلفين: لكحّالة ,)7577/١(‏ ومعجم أعلام 
شعراء المدح النبوي: لمحمد درنيقة (ص/ 17). 
هه ومن عجيب الاتفاق: أنني وافقته في اسه واسم أبيه واسم جدّه!! فليتني أصل لمرتبته 


هه َُ أو م 5 م 55 1 م يرج م عرز 
المراشد السديدة إلقراءة المفدة ‏ أأااا 2 ب بن وسر )8 


التوليد» وصدق التمثيل لعصرنا هذا بما فيه من عظمة المادة» وسمو 
الإدراكِ» وتقدّم العلم والمعرفة» والوفاء للأسلافٍ الذين أصّلُوا الحضارةً. 
وحَلّدوا المؤئّراتِ التي طاولتٌ الدهرٌ؛ ولانّساع جوانبه للإنسانية كلّها. 

هذا كله في أحدٍ رُكْن الأدب وهو الشعرٌ. 

ح> وأمًا النئرٌ فأهمٌ الكتب التي تركث في نفسي وفي مَلَكَني آثارًا لا تمحئ: 

كتابٌ «البُخلاء)”"' للجاحظ؛ لإبداعه في تصوير تَقِيصَةٍ ابل ولنفسيّة 
اببخلام وججنيه لنوادرهم في البخل+ واتقياد اللغة له في الحديث عن الغراتز 
والأخلاق» و تعمقه في فهم طبقات الناس . 

نم كنات «الحيوان»”' له؛ جني بين العلم والأدب» وإحاطيه بك ما 
يتعلق بالحيوان من طباع وغرائرٌ مختلفةٍ وأقوالٍ الحكماء والشعراء فيه. 

ام «الأغاني) يد 5 الفرج الأصفهاني. ولا حاتي عن اساايه 
الى أنْرتُْ في نفسى وجَلَبّتُ قيادي إليه 0 حتئ تركثني أَجِدّدُ قراءنّه من أوّله 
إل آخره في كلّ عَقْدِ من سين عُْمْريء وكلّما قرأتّه تجدَّدتْ آثارُه في نفسي. 
وتجاوبت أصداؤٌه بين جوانبى» فبعث في رُوحًا جديدة! لا تشألنى عن ذلك؛ 


و و 
.1" اع اع 1 5 هه 20 ٍِ -ه برو اع 0 
فكل أديب قرأه وكرّر قراءته وجد في نفسه من التاثر مثل ما أجدء أو فوق 


في الشعر! 
)١(‏ تقدم التعريف به. 
() تقدم التعريف به. 
(9) تقدم التعريف به. 


]بلح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
ما أَجِدٌء وتَجدَّدتْ عندّه صُورةٌ من روعة الأدب العربي وجلاله”". 
د> هذه هي أنّهات الكتب الأد. بيه التي آرت في نفسيء بعد تأثْري 
أَمّهات الكتب الدينية الصحيحة. وأصلّها كلها كتاث الله . 
© إِنَّ الكتاتٍ الذي بُقرَأَ كالطعاء الذي يُؤْكَلُء فطعامٌ يُعطِي كله القوةً 
وَالفَرَاهَةَ وطعا م يُعطِي آكلّه الضعف والهزال! 
وَإن المتبشرّ ني قراءة الأصول الآدبية في أدبن العربي بمعناه الوا سع العام 
لا يعرف في أدبائنا الناشئينَ أثرٌ الكتب التي قرأواء وما قرأوا إلا النَزْرَ اليسيرً!! 
> نصيحتى الخالصةٌ للأدباء الناشئين ئين أن يُوفُوا حَظَّهِم من قراءة الكتب 
العامرة التي تَقوّئ بها المَلكَة: 37 الطبع. وتزكو المرة فإني أرئ في 
ع مما ار هذه 9 من 8 الآدبية لاكن أغرافيا ‏ 
وبهذه المقالة الفائقة نختتم الكتاب. 
ونصلي ونسلمٌ علئ نبيّنا محمدٍ, وعلئ آله والأصحاب. 


تشبهُ أعراضٌ فَقر 


“تمده 2 


٠ 


)١(‏ انظر تعليقنا عن حال كتاب «الأغاني» فيما مضئئ. 


اجو .لخر َُ و ص 5 000 55 2 م م دو -م 2 
العراشئ السديدة إلقراءة الصئبدة سال -سس يز اما ا 


فهرس المواضيع والفوائد 


مدح الشخص بسعة الاطلاع. وذئة بقلة الاطلاع. در 


نماذج علئ ذلك 


البدع يكام مؤت فيما يُقرأ 





00 


#ى ]فلح اللهَرَاشد السديدة للقراءةٍ المفيدّة 
قصة لطيفة عن ولّع الشيخ الألباني بالبحث والكتب حتئ 
في النوم! (حاشية) 

مدارس القراءة وأقسامها 

تنويرٌ حول أهميّة كتب الشيخ العثيمين لطلاب العلم في 
هذا العصر (حاشية) 

اران اقياي عي تراد 

بِذة عن تصنيف دِيُوي العَشري للمكتبات (حاشية) 

فائدة عن كلمة مَعْلَمّة (حاشية) 

الحرصٌ علئ تكوين مكتبةٍ جامعة» تضم جميعٌ الفنون 
والمعارك 


الاستراحة من القراءة بالقراءة! 


تنوير عن أنواع من الكتب التي تجمع بين الفائدة 


تفسير معنىل الإحماض في مجالس العلم (حاشية) 


إجمام الور ف عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ! 
إجمامٌ النفس عند ابن فَرْحون! 
تكرارٌ قراءة الكتاب المقروءٍ أولئ من قراءة كتاب جديد 


المزني يقرأ «الرسالة» للإمام الشافعيى خمس مئة مرة!! 





المراشد السديدة للقراءة المُفْيدة ٠‏ ب -يةة| ]8 
العناية التائّةٌ بمطالعة كتب السَّلّف 

ارك عات الى اين حاقية 

الحذر من كتب المبتدعة وأهل الضلال 

أقسام الكتب من حيث الخير والشرٌ عند الشيخ العثيمين 

التفريق في مسألة قراءة كتب أهل الضلال بين العام والجاهل 

خوف السلف على أنفسهم من سماع شبهاتٍ المبتدعة 

(حاشية) 

المنهجح الصحيحٌ في قراءة كتب الثقافة العامّة 


العناية الفائقة بقراءة كتب معاجم الفنون 


0 
شل سرض 0م00 
لتسي ص سرض 000000 


حال كتاب «الموسوعة العربية الميسّرة» ونقد العلماء لها 


أهميّةٌ كتاب «الموسوعة العربية العالمية» في تكوين ثقافةٍ 
شاملة 


- 
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الاهتمام بكتب المصادر الأصيلة (الأمّات) 
فائدةٌ عن كلمة (الأكّات) (حاشية) 
عدم الاستكثار من الكتب الصغار (الكتيبات) 


العناية بقراءة الكتب التي تناولت موضوع العلم وذكر | 5١‏ 
نماذج منها 


حَسَنَ اختيار المكان والزمان المناسبيّن للقراءة 
ميك عدف وف جد تيت 
ان الأرض الأرُ عندياقوت! (حاشية) 





الاهتمامُ بالدَّورّات والمجلات العلميّة المحكّمة 
فائدةٌ عن كلمة المجالٌ (حاشية) 
الاهتمامٌ بالأطاريح الجامعيّة 
أهمٌ أنواع القراءة 
أحسن قصيدة قيلت في القلم (حاشية) 
الحرصٌ علئ تسجيل الفوائدٍ أوَّلا بأوَل 


ع2 َ و ان وى ا ]ا عع اي 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة 8[ معد )اق 


التحذير عو د الاستفادة من الكتاب بالكلَيَة؛ لوقوع 


طَرْنّ معرفة المؤّمَاتٍ الأصيآةفى شي ١‏ العلوم. و 


أهمية مناقشة القارئ ما يقرأ 
أهمية القراءة المبرمجة لكتب العلماء 





:لولم ل جه و هه م 2 - 57 و 5 56 
َ ١ت‏ وزو لللللل7ل727لاليايالب ا ب الت بي يي سس سسسسسسِِِِِِِِِِ سيج طب بل _ض يي 
١ 117‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
الهس نا هو - 04 وو 


أهمية التفريق بين الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعبّة في 
الكتاب 


المقالة الفائقة للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمي في 


حكاية تجربته مع القراءة. 





١ 1‏ سل 


